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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: سورية وقد أزهرت بعد التحرير  
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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عودة الة من مهجرها إلى موطنها سورية 
بعد غُرية ١٢ عامًا 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

أنـهـيـت رسـالـة الـدكـتـوراة مـن جـامـعـة حـلـب الـعـريـقـة عـام ٢٠٠٣, وبـدأتُ رحـلـة الـنـشـر االالـكـتـرونـي 
عـلـى المـوقـع kantakji.com ف الـعـام نـفـسـه, ثـم الـنـشـر الـورقـي ف دور الـنـشـر الـسـوريـة بـدمـشـق 
وحــلــب, وبــدأت أيــضــا الــتــطــلــع إلــى إصــدار مــجــلــة ورقــيــة, وهــذا أمــر غــيــر ممــكــن ف عــهــد الحــكــم 
الــبــائــد ف ســوريــة, لأنــه مــحــفــوف بمــخــاطــر أمــنــيــة شــديــدة فــالــنــظــام الــبــائــد يــضــع يــده عــلــى وســائــل 
الإعـلام كـلـهـا, ورغـم ذلـك قـررت خـوض هـذه الـتـجـربـة, وممـا يـزيـد خـطـورة هـذه الـرحـلـة كـونـي مـن 

حماة الشهيرة بمعارضتها لحكم آل الأسد والتي تعرضت للتدمير أكثر من مرة. 

بـدأت مـن مـديـريـة الإعـلام فـي حـماة، حـاولـت تـقديم طـلب لـترخـيص مجـلة لـلاقـتصاد الإسـلامـي، فـقيل لـي: 

هـذه تحـتاج مـوافـقات أمـنية مـن دمـشق، فـسافـرت لـدمـشق ودخـلت شـعبة الأمـن السـياسـي فـي المـزة، وهـذا 

دخـول خـطر بحـد ذاتـه، سـألـني الحـرس: إلـى أيـن؟ فـقلت إلـى السـيد رئـيس الـشعبة، فـقال: ومـن أنـت؟ فـقلت 

له: مواطن عادي. 

دخــلت رئــيس مــكتب رئــيس الــشعبة وجــلست مــع الجــالســين، وعــادة مــن يـُـقدِم عــلى هــكذا زيــارة يــحتاج 

تـوصـية ودعـمًا، لـكنني قـررت المـواجـهة بمـفردي مـعتمدًا عـلى الله، ولا أُنـكر خشـيتي مـن هـذه الخـطوة، سـأل 

مـديـر المـكتب الجـالسـين كـل واحـد عـن قـضيته هـمسًا، حـتى وصـل دوري، فـقال: وهـو ممـسك بـورقـة صـغيرة 

بـيده يـكتب عـليها خـلاصـة الـطلب لـيدخـلها إلـى رئـيسه: مـاذا تـريـد؟ فـقلت وبـصوت واضـح: أريـد المـوافـقة 

عـلى تـرخـيص لمجـلة لـلاقـتصاد الإسـلامـي، فبُهـت، ولازلـت أذكـر كـيف نـظر بـوجهـي وقـد تـسمّر، فـأعـاد قـائـلاً: 

www.kantakji.com 	من	 ١٠٧الصفحة	 ٨ 	https://giem.kantakji.com
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مــاذا؟ فــأعــدت لــه الــكلام بهــدوء تــام، ولا أنــكر كــم زاد شــعوري بــالخــطر، فــما كــان مــنه إلا أن أخــذ الــورقــة 

الـصغيرة ودخـل إلـى رئـيس الـشعبة، وكـنت أتـفحص بهـدوء مـكان الـكامـيرا لـعلمي بشـدة الـرقـابـة، ثـم خـرج 

لـيسألـني أسـئلة وأجـيب، ثـم يـعود ويـعاود دون أن يـسمح لـي بـالـدخـول كـما فـعل مـع غـيري. ثـم تمـت إحـالـتي 

مـع طـلبي إلـى رئـيس قـسم الأحـزاب وكـان بـرتـبة عـقيد اسـتدعـاه رئـيس الـشعبة لـيكلمه، فـأخـذنـي لمـكتبه، 

وبـدأ مـعي حـوارًا أشـبه بـالـتحقيق، وكـنت قـد أحـضرت مـعي عـدة كـتب ورقـية مـن مـؤلـفات قـد نشـرتـها سـابـقًا، 

وقلت له: هذه نشرتها وفيها موافقات أمنية، تفضل بالاطلاع عليها كنموذج لما سأكتبه في المجلة.  

سـبحان الله، فـتح أحـدهـا، وإذا بـه يـنظر إلـيّ مـدهـوشـًا قـائـلاً: ابـن تـيمية! وهـذا الاسـم بحـد ذاتـه جـريمـة نـكراء 

فـي عهـد الأسـد. هـناك أيـقنت أنـي قـد جـئت بنفسـي إلـى حـتفي، فـاسـتعنت بـالله قـائـلا: يـا سـيادة الـعقيد هـل 

كـل مـا تـقولـه حـضرتـك دومـا مـصيب؟ فـقال: لا. فـقلت: وهـذا الـشخص - أي ابـن تـيمية - لـه أقـوال جـيدة 

وله غير ذلك، وأنا اخترت المناسب منها.  

طـبعًا أنـا لـم أر أي كـتاب قـد فـتح، ولا مـن أي صـفحة قـرأ، فـصرت أعـصر دمـاغـي لأسـتذكـر طـالـبًا الـعون مـن 

الله، فـتوقـعت أنـه كـتاب فـقه الأسـواق، وقـدّرت الـصفحة الـتي اطـلع عـليها مـن خـلال مـا رأيـت بـين يـديـه، 

وقـلت: هـل تـسمح بـأن تـفتح الـصفحة وتـنظر فـي الحـاشـية الـسفلية، فـفعل، ثـم تـبسم، وشـعرت بـسكون فـي 

عـينيه، وقـال: وصـلت الـرسـالـة، فـقلت لـه: هـل تـرى الاعـتدال والمـوضـوعـية، أنـا أسـتشهد بـقول لـلدكـتور عـامـر 

لـطفي وهـو حـينئذ وزيـر الاقـتصاد فـي سـوريـة وهـو مسـيحي مـع أن الـكتاب إسـلامـي الـتوجـه. عـندهـا شـعرت 

أنـي قـد نجـوت مـن هـذا المـطب لانـبساط بـعض أسـاريـره، فـقلت: هـل سـتوافـقون؟ ألا تـرى أنـه مـن الأفـضل أن 

أبــقى فــي ســوريــة وتــطلعون عــلى مــا ســأكــتب؟ فــطلب الــتأجــيل. وعــدت إلــيه كــما وعــدنــي، فــطلب تــغيير 

الاسـم: فـقلت أسـميها مجـلة الاقـتصاد الـعربـي والإسـلامـي، فـامـتعض قـائـلا: لا، ثـم عـدت إلـيه بـعد فـترة مـن 

الـزمـن، وسـألـته عـن المـوافـقة، فـقال: لا. فـقلت: هـل طـلبي مـرفـوض، فـقال: لا، فـعلمت أن الأمـر صـار مـعلقًا، 

وانتهى موضوعي هنا. 

فـي بـدايـة عـام ٢٠١٢ كـنت مـشاركًـا بمـؤتمـر فـي الخـرطـوم وكـان السـيد محـمد بـن يـوسـف حـاضـرًا لـلمؤتمـر وكـان 

رئـيس المجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـالإنـابـة، فـعرضـت المـوضـوع عـليه، فـوافـق مـباشـرة 

لأنـهم كـانـوا يـسعون لمـثل ذلـك، فـأطـلقنا المجـلة بـعد عـدة مـراسـلات بـشكل إلـكترونـي بـرعـايـة المجـلس ومـركـز 
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أبــحاث فــقه المــعامــلات الإســلامــي، الــذي أسســته فــي عــام ٢٠٠٣، وظهــر الــعدد الأول فــي ١-٦-٢٠١٢ 

بشكل ورقي وإلكتروني وهو الوحيد الذي تمت طباعته ورقيًا، لعدم تمكني ماليًا من المتابعة به ورقيًا. 

انتهــت الاتــفاقــية المشــتركــة مــع المجــلس الــعام بــعد خــمس ســنوات حســب الاتــفاقــية المــبرمــة، واســتمريــت 

بـإصـدارهـا إلـكترونـيًا. إلا أنـي لـم أسـتطع كـتابـة (سـوريـة) كـموطـن للمجـلة، لخـوفـي مـن المـلاحـقات الأمـنية فـي 

سـوريـة، فـجعلتها دون تـوضـيح، وكـلما سـألـني الـباحـثون الـذي يـريـدون النشـر: مـن أيـن تـصدر المجـلة؟ كـنت 

أتحـرج ولا أجـيب سـوى أنـها إلـكترونـية. وهـذا مـا حـرمـنا مـن إيـجاد مـعلنين أو رعـاة للمجـلة فـاضـطررنـا أن 

نكمل المسيرة على حسابي الخاص، وهو زاد ضعيف لكن الله سلّم.  

خــلال الــفترة المــاضــية حــاولــت أن أحــصل عــلى تــرقــيم دولــي، ففشــلت، لأن الــعقوبــات الــدولــية تــطال كــل 

ســـــوري، وكـــــل مـــــنتج ســـــوري، حـــــتى صـــــادرت الـــــولايـــــات المتحـــــدة اســـــم نـــــطاق الخـــــاص بـــــالمجـــــلة 

www.giem.info لاكـتشافـهم كـلمة فـي بـيانـات سجـل الـنطاق تشـير لـسوريـة طـبقًا لـلعقوبـات الـتي 

فـرضـتها عـلى سـوريـة، وخسـرت الـنطاق الـذي عـمره ١٠ سـنوات، وحـاولـنا اسـتعادتـه حسـب الـطرق المـعتادة 

بإثبات ملكية وإقامة خارج سورية إلا أن الأمر لم يُفلح. 

والـيوم ومـع هـذا الـعدد نـكتب ونـعلن وبـكل راحـة بـأن مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية هـي سـوريـة المـنشأ 

وسـوريـة الإصـدار، وهـي مجـلة عـلمية صـدرت مـجانًـا لـوجـه الله تـعالـى مـنذ نـشأتـها وسـتبقى كـذلـك، بـعد 

تحـريـر سـوريـة بـلاد الـشام مـن الـطاغـية وحـكم آلـه، الـذيـن أتـعبوا الـبلاد والـعباد، وحـاولـوا تـأطـير عـبادة الله 

وقولبته كما يشاؤون، ومن ذلك إبعاد مجلتنا عن سورية.  

لـكن مشـيئة الله أن نـعود كـما عـاد المهجـرون غـانمـين فـاتحـين، وهـا هـي المجـلة تـعود إلـى سـوريـة بـعد ١٥١ شهـرًا 

وهـو رقـم عـددهـا الحـالـي، رافـعة رايـتها خـفاقـة لـنتابـع نشـر الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي دون خـوف أو وجـل، 

والحمد لله رب العالمين. 

ولـطالمـا خـتمنا كـلمة رئـيس التحـريـر بـالـقول: حـماة (حـماهـا الله)، وفـعلاً حـماهـا الله، ونـسألـه تـعالـى الـتأيـيد 

والتمكين والرحمة للشهداء. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ٢١ جمادى الآخر ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٤ ميلادية 
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الوقف الإلكتروني ودوره في تنمية الأمة الإسلامية 
د. نجلاء عبد المنعم 
دكتوراه في الاقتصاد

الــوقــف هــو مــن أهــم الــوســائــل الــتــي تــعــزز مــن الــعــمــل الخــيــري والإنــســانــي, وقــد شــهــدت الــســنــوات 
الأخـيـرة تـطـورًا مـلـحـوظـًا ف هـذا المجـال, حـيـث بـدأ يـتـجـه الـعـديـد مـن الـقـائـمـي عـلـى الأوقـاف نـحـو 
اسـتـخـدام الـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثـة لإنـشـاء مـا يـعـرف بـالـوقـف الإلـكـتـرونـي. يـهـدف هـذا الـبـحـث إلـى 

استكشاف مفهوم الوقف الإلكتروني, مزاياه, وتحدياته. 

أولاً: مفهوم الوقف الإلكتروني 

الـوقـف الإلـكترونـي هـو نـظام يـتيح لـلأفـراد أو المـؤسـسات تـخصيص أمـوال أو أصـول لـتكون مـخصصة لـلخير، 

عـبر مـنصات رقـمية. يـتم هـذا الـنوع مـن الأوقـاف مـن خـلال مـواقـع أو تـطبيقات إلـكترونـية، حـيث يمـكن 

للمستفيدين التبرع أو استثمار الأموال بشكل سهل وسريع. 

يـُعتبر الـوقـف الخـيري الإلـكترونـي أحـد أبـرز مـظاهـر الـتطور فـي الـعصر الـرقـمي، حـيث يـتيح للمسـتفيديـن 

الـتفاعـل مـع المـشاريـع الخـيريـة بـشكل مسـتدام. هـذا الـنوع مـن الـوقـف، الـقائـم عـلى اسـتخدام الـتكنولـوجـيا 

الحـديـثة، يـوفـر وسـيلة فـعالـة لنشـر الخـير فـي جـميع المجـالات الـديـنية والاجـتماعـية، مـع الـتركـيز عـلى تـقديم 

بيانات ومعلومات مفيدة للمجتمع. 

يسـتفيد المسـتفيدون مـن إعـدادات تـعمل بـطريـقة إلـكترونـية، ممـا يسهـل الـوصـول إلـى الحـسابـات والمـعلومـات 

عــبر مــنصات مــتنوعــة مــثل الــتطبيقات والمــواقــع الإلــكترونــية. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، يمــثل الــوقــف الخــيري 

الإلكتروني فرصة لتطوير برامج مبتكرة تساعد في تسهيل عملية التبرع وتقديم الخدمات. 

ثانيًا: أنواع الوقف الإلكتروني 

الـوقـف الإلـكترونـي هـو شـكل جـديـد مـن أشـكال الـوقـف، ويـتيح اسـتخدام الـتكنولـوجـيا لـتحقيق أهـداف 

الوقف التقليدي بطرق مبتكرة وفعالة. هناك عدة أنواع من الوقف الإلكتروني، منها: 
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١- الوقف المالي الرقمي 

الـتبرعـات المـالـية عـبر الإنـترنـت: تـتيح هـذه الـطريـقة للمسـتخدمـين الـتبرع بمـبالـغ مـالـية عـبر المـنصات •

الإلـكترونـية أو الـتطبيقات، حـيث يـتم تـخصيص الأمـوال لـلوقـف بـناءً عـلى نـية المـتبرع (مـثل دعـم 

التعليم، الصحة، أو المحتاجين). 

الاسـتثمارات الـوقـفية الـرقـمية: يـتيح للمسـتخدمـين اسـتثمار أمـوالـهم فـي مـشاريـع وقـفية تُـدار •

إلكترونيًا، بحيث تُوجه الأرباح لدعم أغراض الوقف. 

٢- الوقف العقاري الرقمي:  

يمـكن لـلأفـراد أو المـؤسـسات تـسجيل أصـول عـقاريـة كـوقـف إلـكترونـي مـن خـلال مـنصات رقـمية، •

حـيث يـتم جـمع المـعلومـات وتـوثـيق الأصـول رقـميًا، وتـخصيصها لأغـراض وقـفية مـعينة، مـثل بـناء 

مدارس أو مراكز طبية. 

٣- الوقف التعليمي الرقمي 

المـنح الـدراسـية الـرقـمية: يمـكن لـلمؤسـسات أو الأفـراد تـخصيص مـنح دراسـية كـوقـف إلـكترونـي •

يُــديــرهــا الــنظام الــرقــمي لــتغطية رســوم الــطلاب المحــتاجــين أو لــتمويــل الــتعليم الــعالــي فــي مــجالات 

معينة. 

الـوقـف عـبر الـكتب الإلـكترونـية والمحـتوى الـتعليمي: تـوفـير مـكتبات إلـكترونـية أو اشـتراكـات فـي •

دوريات علمية للطلاب والباحثين، بحيث تكون متاحة عبر الإنترنت. 

٤- الوقف الصحي الرقمي 

الــتبرع عــبر الــتطبيقات الــصحية: يمــكن لــلأفــراد الــتبرع لــبرامــج وقــفية صــحية، مــثل دعــم عــلاج •

المرضى المحتاجين أو شراء الأجهزة الطبية للمستشفيات عبر المنصات الإلكترونية. 

الــتطبيب عــن بـُـعد: وقــف الخــدمــات الــطبية عــبر الإنــترنــت لــتقديم الاســتشارات الــصحية والــعلاج •

المجاني للمرضى المحتاجين في المناطق النائية. 
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٥- الوقف التقني والبرمجي 

الـبرمـجيات الـوقـفية: تـخصيص بـرمـجيات أو تـطبيقات تُسـتخدم لـدعـم الـتعليم أو الـصحة كـوقـف •

رقمي، حيث تكون البرمجيات مفتوحة المصدر أو مجانية لفئات معينة من المستخدمين. 

الأدوات الـتقنية: تـوفـير أدوات تـقنية مـثل أجهـزة الحـاسـوب أو الإنـترنـت كـوقـف إلـكترونـي لـيتم •

توزيعها على المدارس أو المناطق التي تفتقر للتكنولوجيا. 

٦- الوقف البيئي الرقمي 

دعـم المـشاريـع الـبيئية: تـخصيص وقـفيات رقـمية لـدعـم مـشاريـع حـمايـة الـبيئة، مـثل تـشجير المـناطـق •

أو تنظيف المسطحات المائية عبر التبرعات الإلكترونية. 

تمـويـل الـدراسـات الـبيئية: تـخصيص وقـف رقـمي لـدعـم الأبـحاث المـتعلقة بـتغير المـناخ وحـمايـة •

التنوع البيولوجي. 

٧- الوقف الثقافي والفني الرقمي 

الـوقـف عـلى المـتاحـف والمـعارض الافـتراضـية: دعـم إنـشاء مـتاحـف أو مـعارض فـنية إلـكترونـية تحـتوي •

على قطع تراثية وتاريخية لزيادة وعي المجتمع بالثقافة والفن. 

المـكتبات الـرقـمية: إنـشاء مـكتبات إلـكترونـية تحـتوي عـلى كـتب ومـراجـع نـادرة كـمصدر مـجانـي •

للجمهور 

ثالثًا: شروط الوقف الإلكتروني 

اسـتمراريـة الـوقـف: يـجب أن يـكون الـوقـف مهـيأً لـلاسـتمراريـة والـبقاء، مـع تـوافـر الأسـباب الـلازمـة ١.

لـدعـمه واسـتمراره. يـجب ألا يـكون الـوقـف مـرتـبطًا بمـدة زمـنية محـددة، بـل يـنبغي أن يـظل فـعالاً عـلى 

الدوام. 

مشـروعـية المـوقـوف: يـجب أن يـكون المـوقـوف مشـروعـًا ومـوافـقًا لـلمعايـير الشـرعـية. فـلا يـجوز أن يـكون ٢.

الــوقــف عــلى أمــور غــير شــرعــية أو محــرمــة، بــل يــجب أن يــوجــه إلــى مــجالات مــفيدة مــثل المــساجــد، 

ومشاريع التعليم، أو أي منفعة تعود بالنفع على المجتمع. 
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عـدم صـرف الـوقـف فـي غـير جهـته: يـجب أن يـخصص الـوقـف لـلأغـراض المشـروعـة الـتي أُوقـف مـن ٣.

أجـلها، مـثل الـسقايـات وكـتب الـعلم. فـلا يـجوز اسـتخدام الأمـوال المـوقـوفـة فـي نشـر الـبدع أو المـعاصـي أو 

أي نشاط غير شرعي. 

ثـبات المـلكية: يـجب أن يـكون الـوقـف مـلكًا ثـابـتًا ولا يمـكن بـيعه أو نـقله إلـى مـلكية أخـرى. يـجب أن ٤.

تــكون شــروط الــوقــف واضــحة وأن لا تــتضمن تحــديــد مــدة زمــنية مــعينة، بــل تــظل الأمــوال مــوقــوفــة 

للاستفادة منها دائمًا. 

تحـقيق الأهـداف: يـجب أن يـكون الـوقـف مـصممًا لـتحقيق أهـدافـه المـرجـوة دون قـيود زمـنية محـددة. فـلا ٥.

يـصح أن يـقال: "هـذا الـوقـف لمـدة مـعينة" أو "لمـدة كـذا"، إذ يـجب أن يـكون الهـدف مـن الـوقـف مسـتمرًا 

وثابتًا. 

رابعًا: خصائص الوقف الإلكتروني 

سـهولـة الـوصـول: يـوفـر الـوقـف الإلـكترونـي سـهولـة الـوصـول إلـى خـدمـات الـوقـف عـبر الإنـترنـت، ممـا ١.

يشجع المزيد من الأفراد على المشاركة. 

الـشفافـية: تـوفـر المـنصات الإلـكترونـية إمـكانـية تـتبع الأمـوال والـتبرعـات، ممـا يـزيـد مـن الـشفافـية والـثقة بـين ٢.

المانحين والمستفيدين. 

تـوسـيع قـاعـدة المـانـحين: يمـكن لـلأشـخاص مـن جـميع أنـحاء الـعالـم المـساهـمة، ممـا يـزيـد مـن الإمـكانـيات ٣.

المالية للأوقاف. 

تيسـير الإجـراءات: تـقلل المـنصات الإلـكترونـية مـن الحـاجـة لـلإجـراءات الـورقـية، ممـا يسهـل عـملية الـتبرع ٤.

والوقف. 

خامسًا: تحديات الوقف الإلكتروني 

الأمـن السـيبرانـي: تـعد حـمايـة الـبيانـات والمـعلومـات الـشخصية لـلمانـحين مـن التحـديـات الـرئيسـية الـتي ١.

تواجه الوقف الإلكتروني. 

فـقدان الـتواصـل الـشخصي: يمـكن أن يـؤدي الـتحول إلـى الـنظام الـرقـمي إلـى تـقليل الارتـباط الـشخصي ٢.

بين المتبرعين والمشاريع الخيرية. 
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التشـريـعات: قـد تـواجـه الأوقـاف الإلـكترونـية تحـديـات قـانـونـية فـي بـعض الـدول، ممـا قـد يـؤثـر عـلى قـدرتـها ٣.

على العمل بكفاءة. 

نـقص الـوعـي: قـد يـكون هـناك نـقص فـي الـوعـي بـأهـمية الـوقـف الإلـكترونـي وكـيفية اسـتخدامـه، ممـا يحـد ٤.

من انتشاره. 

سادسًا:أهمية الوقف الإلكتروني  

تُـعتبر الأوقـاف مـن أبـرز ممـيزات الحـضارة الإسـلامـية عـبر الـعصور، حـيث تمـثل أحـد المـصادر المـالـية الـرئيسـية 

الــتي تــلبي احــتياجــات الــدولــة والمجــتمع بــشكل مــتكامــل. تـُـسهم الأوقــاف بــفاعــلية فــي تــعزيــز الــتنمية فــي 

مجالات عدة تشمل الإنسانية، الاجتماعية، الاقتصادية، العلمية والخدمية. 

مـع الـتطورات السـريـعة فـي تـكنولـوجـيا الاتـصال والمـعلومـات وتـنوع وسـائـلها وسـهولـة اسـتخدامـها، أصـبح مـن 

الــضروري تــعزيــز الــتعليم الشــرعــي وتــقديم خــدمــاتــه مــن خــلال تــقنيات حــديــثة. وهــنا يــأتــي دور الــوقــف 

الإلكتروني الذي يساهم في إحياء سنة الوقف وتجديدها، مما يُفعّل دوره في حياة المجتمع المعاصر. 

سابعًا: دور الوقف الإلكتروني في تعزيز تنمية الأمة الإسلامية 

يـلعب الـوقـف الإلـكترونـي دورًا حـيويًـا فـي تـعزيـز تـنمية الأمـة مـن خـلال تـوظـيف الـتكنولـوجـيا لـتحقيق أهـداف 

وقــفية بــطرق حــديــثة وأكــثر فــعالــية. إلــيك أبــرز الجــوانــب الــتي يــساهــم فــيها الــوقــف الإلــكترونــي فــي تــعزيــز 

التنمية: 

١- تعزيز التنمية الاقتصادية 

دعـم المـشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة: الـوقـف الإلـكترونـي يـوفـر تمـويـلاً مسـتدامـًا لـلمشاريـع الاقـتصاديـة •

الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل ويقلل من البطالة، خاصة في المجتمعات النامية. 

تـنمية الـبنية الـتحتية: يـتيح الـوقـف الإلـكترونـي جـمع الأمـوال لـبناء وتـطويـر الـبنية الـتحتية الأسـاسـية •

مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة. 
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٢- دعم التنمية الاجتماعية 

تمـويـل الـتعليم: الـوقـف الإلـكترونـي يـسهم فـي تمـويـل المـنح الـدراسـية، وإنـشاء مـكتبات رقـمية، ودعـم •

المـؤسـسات الـتعليمية، ممـا يـساعـد عـلى تحسـين جـودة الـتعليم وتـوفـير فـرص تـعليمية أوسـع لجـميع 

فئات المجتمع. 

تحســين الخــدمــات الــصحية: مــن خــلال الــتبرعــات الــوقــفية الإلــكترونــية، يمــكن دعــم المســتشفيات •

والمـرافـق الـصحية وشـراء الأجهـزة الـطبية وتـقديم الـعلاج لـلمحتاجـين، ممـا يـعزز مـن الـرعـايـة الـصحية فـي 

المجتمعات المحتاجة. 

٣- التنمية الثقافية والمعرفية 

حــفظ الــتراث ونشــر الــثقافــة: يــتيح الــوقــف الإلــكترونــي تمــويــل مــشاريــع لحــفظ الــتراث الــثقافــي •

والـتاريـخي وإنـشاء مـتاحـف افـتراضـية، ممـا يـسهم فـي نشـر الـوعـي الـثقافـي وتـعريـف الأجـيال الـقادمـة 

بتراثهم. 

دعـم الـبحث الـعلمي: الـوقـف الإلـكترونـي يمـكن أن يـوجـه لـتمويـل الأبـحاث الـعلمية والمـكتبات •

الـرقـمية، ممـا يـعزز مـن الـبحث والـتطويـر ويـوفـر لـلمجتمع مـعرفـة جـديـدة تُـسهم فـي حـل التحـديـات 

المختلفة. 

٤- التنمية البيئية 

حـمايـة الـبيئة: الـوقـف الإلـكترونـي يمـكن أن يـدعـم المـشاريـع الـبيئية مـثل الـتشجير وتـنظيف المحـميات •

الطبيعية أو الأنهار، مما يساعد في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة. 

الاسـتثمار فـي الـطاقـة المتجـددة: يمـكن اسـتخدام الـوقـف الإلـكترونـي لـدعـم المـشاريـع الـبيئية المـبتكرة، •

مـثل إنـشاء محـطات لـلطاقـة المتجـددة، ممـا يـقلل مـن الاعـتماد عـلى الـوقـود الأحـفوري ويـحافـظ عـلى 

البيئة. 

٥- التوسع في العمل الخيري والإنساني 

الاسـتجابـة السـريـعة لـلأزمـات: الـوقـف الإلـكترونـي يـتيح الـوصـول إلـى المـوارد بسـرعـة لـدعـم المـتضرريـن •

في الأزمات والكوارث الطبيعية، مما يسهم في تقديم المساعدات الإنسانية بفعالية وكفاءة. 
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الـتوزيـع الـعادل لـلمساعـدات: بـفضل أنـظمة الـوقـف الإلـكترونـي، يمـكن تـتبع الـتبرعـات وتـوجـيهها •

بشكل منظم وعادل للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز الشفافية ويزيد من الثقة في مشاريع الوقف. 

٦- تعزيز الابتكار والتكنولوجيا 

دعـم الابـتكارات: الـوقـف الإلـكترونـي يـشجع عـلى الاسـتثمار فـي الأفـكار والمـشاريـع الابـتكاريـة، •

مثل إنشاء تطبيقات ومنصات تعليمية وتثقيفية إلكترونية. 

تـعزيـز الـشمول المـالـي: مـن خـلال مـنصات الـوقـف الإلـكترونـي، يـتم تمـكين أفـراد المجـتمع مـن الـوصـول •

إلـى الخـدمـات المـالـية والـتبرعـات بـسهولـة، حـتى فـي المـناطـق الـتي تـفتقر لـلبنوك الـتقليديـة، ممـا يـعزز 

الشمول المالي والتنمية. 

ثامنًا: أمثلة وتطبيقات عملية للوقف الإلكتروني في الدول الإسلامية 

الـوقـف الإلـكترونـي بـدأ يـأخـذ دورًا مـتزايـد الأهـمية فـي الـدول الإسـلامـية، حـيث أدركـت الـعديـد مـن الـدول 

أهــمية اســتخدام الــتكنولــوجــيا لــتعزيــز الــوقــف وتــوســيع نــطاق تــأثــيره فــي تحــقيق الــتنمية. يــسهم الــوقــف 

الإلـكترونـي فـي تسهـيل الـوصـول إلـى الـتبرعـات وتـوجـيهها نـحو مـشاريـع تـنمويـة وخـدمـية مـختلفة، ويـوفـر 

شـفافـية وفـعالـية أكـبر فـي إدارة الأوقـاف. وفـيما يـلي بـعض الـتطبيقات والمـمارسـات الـتي تم تـبنيها فـي الـدول 

الإسلامية لتعزيز الوقف الإلكتروني: 

١- المملكة العربية السعودية 

مـنصة إحـسان: تـعتبر مـنصة وطـنية غـير ربـحية تُـدار بـواسـطة الهـيئة الـسعوديـة لـلبيانـات والـذكـاء •

الاصــطناعــي، وتــتيح للمســتخدمــين الــتبرع بــسهولــة لمخــتلف المــشاريــع الــوقــفية والخــيريــة مــن خــلال 

الإنــترنــت. المــنصة تجــمع الــتبرعــات لأغــراض وقــفية مــتعددة تــشمل الــرعــايــة الــصحية، الــتعليم، 

الإسكان، ومساعدة الأسر المحتاجة. 

الـصناديـق الـوقـفية فـي الجـامـعات: طـورت بـعض الجـامـعات الـسعوديـة، مـثل جـامـعة المـلك سـعود، •

صـناديـق وقـفية إلـكترونـية لـدعـم الـبحث الـعلمي، وتـطويـر المـرافـق الـتعليمية، وتمـويـل المـنح الـدراسـية 

للطلاب المحتاجين. 
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٢- الإمارات العربية المتحدة 

صـندوق محـمد بـن راشـد لـلوقـف: يـعتمد هـذا الـصندوق عـلى الـتبرعـات الإلـكترونـية ويـتيح لـلأفـراد •

والشـركـات دعـم مـبادرات اجـتماعـية وتـعليمية وصـحية. يـركـز الـصندوق عـلى دعـم الابـتكار وتـطويـر 

المجتمع من خلال الأوقاف. 

الـوقـف الـصحي الإلـكترونـي: يـتبنى مـركـز دبـي الـصحي وقـفية لـدعـم عـلاج المـرضـى عـبر الإنـترنـت •

وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفيات من خلال تبرعات المواطنين والمقيمين. 

٣- ماليزيا 

مــنصة Waqf An-Nur Corporation: تــديــرهــا الحــكومــة المــالــيزيــة بــالــتعاون مــع •

الشـركـات الخـاصـة، وتـتيح هـذه المـنصة لـلأفـراد والشـركـات تـقديم الـتبرعـات عـبر الإنـترنـت لـدعـم 

مشاريع صحية وتعليمية واقتصادية، مع تحديث المتبرعين حول أثر تبرعاتهم. 

الـوقـف الأكـاديمـي: الجـامـعات المـالـيزيـة، مـثل جـامـعة مـالايـا، أسسـت صـناديـق وقـفية رقـمية لـدعـم •

الـطلاب والمـرافـق الأكـاديمـية، وقـد حـققت هـذه المـبادرات نجـاحـًا كـبيرًا فـي تـوفـير الـتعليم لـلطلاب 

المحتاجين. 

٤- تركيا 

مـنصة وقـف الأمـة الـتركـية: هـي مـنصة إلـكترونـية تُـتيح للجـمهور الـتبرع لأهـداف وقـفية تـشمل •

الــتعليم، والــصحة، ومــساعــدة الــلاجــئين، مــع تــقديم شــفافــية فــي الــعمليات وإمــكانــية مــتابــعة أثــر 

الوقف. 

بـرنـامـج الـوقـف الـعقاري الـرقـمي: يسـتخدم هـذا الـبرنـامـج لإدارة الأصـول الـوقـفية، حـيث يـتم تـوثـيق •

الأصول ومتابعتها إلكترونيًا، مما يضمن استخدامها بشكل فعال ويحقق الاستدامة للوقف. 

٥- الأردن 

مــنصة عــطاء: تــعتبر مــنصة وطــنية لــلتبرعــات الخــيريــة الــتي تــدعــم المــشاريــع الــوقــفية، مــثل تمــويــل •

مـشاريـع الإسـكان لـلأسـر المحـتاجـة ودعـم المـبادرات الـتعليمية. تـقوم المـنصة بـتوثـيق وتـوزيـع الـتبرعـات 

بشكل منظم وشفاف. 
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مشـروع الـوقـف الـتعليمي: تـقوم وزارة الأوقـاف الأردنـية بـالـتعاون مـع المـدارس والجـامـعات بـتوفـير •

مــنح دراســية مــن خــلال الــوقــف الإلــكترونــي، حــيث يمــكن لــلطلاب المحــتاجــين الحــصول عــلى دعــم 

لتغطية تكاليف دراستهم. 

٦- الكويت 

الأمـانـة الـعامـة لـلأوقـاف: تـوفـر الـكويـت مـنصة إلـكترونـية شـامـلة لمـشاريـع الـوقـف تـشمل الـتعليم •

والـصحة والإغـاثـة الإنـسانـية، وتـديـر هـذه الأوقـاف بـواسـطة هـيئة رسـمية تـضمن الـشفافـية وحـسن 

الإدارة. 

مشـروع الـصدقـة الإلـكترونـية: مـبادرة تهـدف إلـى تحـفيز المـواطـنين عـلى الـتبرع بـشكل إلـكترونـي، •

خــاصــة فــي شهــر رمــضان، بــحيث يــتم تــوجــيه الــصدقــات والأوقــاف لمــساعــدة الأســر الــفقيرة داخــل 

الكويت وخارجها. 

٧- قطر 

مـؤسـسة قـطر الخـيريـة: تـديـر قـطر الخـيريـة الـعديـد مـن مـشاريـع الـوقـف الإلـكترونـي الـتي تـشمل •

مــجالات مــتعددة مــثل الــتعليم والــصحة والإغــاثــة، وتــتيح للمســتخدمــين الــتبرع عــبر الإنــترنــت 

للمشاريع الوقفية والمساهمة في تنمية المجتمع. 

مـبادرات الـوقـف الـبيئي: يـتم تـوجـيه جـزء مـن الـوقـف الإلـكترونـي لـدعـم مـشاريـع بـيئية تـشمل زراعـة •

الأشجار وتنظيف الشواطئ، مما يعزز الاستدامة البيئية ويدعم التنمية المستدامة. 

جــدول يــوضــح نســبة اســتخدام الــوقــف الإلــكترونــي فــي بــعض الــدول الإســلامــية. يُظهــر الجــدول تــقديــرات 

تقريبية لنسب التبني والاهتمام بالوقف الإلكتروني في هذه الدول، بناءً على البيانات المتاحة: 

نسبة استخدام الوقف الدولة
الإلكتروني %

ملاحظات

وجود منصات مثل "وقف أونلاين" لتعزيز الوقف الإلكتروني.%40السعودية

زيادة في المبادرات الحكومية والخاصة في مجال الوقف%50الإمارات

تقدم ملحوظ في مشاريع الوقف الإلكتروني.%35تركيا

منصات مثل "بنك الطعام" تستخدم الوقف الإلكتروني%30مصر
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ملاحظات: 

النسـب المـذكـورة تـقديـريـة وتـعتمد عـلى دراسـات واسـتطلاعـات أراء مـختلفة، وقـد تـختلف مـن •

مصدر لآخر. 

يـتأثـر اسـتخدام الـوقـف الإلـكترونـي بـعدة عـوامـل مـثل مسـتوى الـوعـي، الـبنية الـتحتية الـرقـمية، والـدعـم •

الحكومي. 

يشـير الاتجـاه الـعام إلـى نمـو مسـتمر فـي اسـتخدام الـوقـف الإلـكترونـي فـي مـعظم الـدول الإسـلامـية، •

خاصة مع تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا ووسائل الدفع الرقمية. 
المراجع 

أمـين عـويسـي، محـمد عـادل كسـري، الـتأسـيس لـلوقـف الـرقـمي مـن خـلال دمـج الـتكنولـوجـيا الحـديـثة فـي الـوقـف جـامـع الـوقـف" كـنموذج، ١.

مجلة "الإقليم والعلوم" - مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة موش ألب أرسلان، ٢٠٢٤، ٧ (١)، ص ٦٥-٨٦. 

أ. د. محـمد مـزيـانـي، رقـية سـيار،الـوقـف الإلـكترونـي: تـكييفه وطـرق المـساهـمة فـيه وأهـم صـوره المـعاصـرة، مجـلة جـامـعة الأمـير عـبد الـقادر ٢.

للعلوم الإسلامية، الجزائر، ٢٠٢١. المجلد ٣٥، عدد ١. 

أ.د. عـبد الـقادر مـهاوات، حـمد الـعربـي بـبوش، "الـوقـف الإلـكترونـي ودوره فـي جـودة الـتعليم الشـرعـي، مـداخـلة مـقدمـة ضـمن المحـور ٣.

الـسابـع: "الـوقـف والـزكـاة وأثـرهـما فـي دعـم الـتعليم الشـرعـي وتـطويـره" مـن المـؤتمـر الـدولـي الـسابـع" .الـتعليم الشـرعـي وسـبل تـطويـره"، 

المقدم من طرف كلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنية، يوم: ١١ جويلية .٢٠١٧ 

حســين عــبد المــطلب ســراج، الــوقــف الإســلامــي كــآلــية لــتمويــل وتــنمية قــطاع المشــروعــات الــصغيرة فــي الــدول الــعربــية، مجــلة دراســات ٤.

إسلامية، ٢٠٠٩، العدد ٦. 

د/ عـبد المـنعم نعیمي، الـوقـف الـرقـمي كـرؤیة اسـتشرافیة لـعصرنـة قـطاع الأوقـاف، المجـلة الجـزائـریة لـلعلوم الـقانـونیة والسیاسیة ـ المجـلد ٥٧، ٥.

العدد ٥،٢٠٢٠.  

.٦ ./https://ar.awkafonline.com بوابة الأوقاف الإلكترونية

اهتمام متزايد بتطبيقات الوقف الإلكتروني.%25الأردن

دعم حكومي قوي لمشاريع الوقف.%45ماليزيا

منصات رقمية مبتكرة للوقف في تزايد.%30إندونيسيا

استخدام متزايد، رغم وجود تحديات تقنية.%20باكستان

جهود متواضعة في مجال الوقف الإلكتروني.%15تونس

بعض المنصات الإلكترونية الناشئة%20المغرب
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ثلاثة من أبرز حالات الغش الغذائي وكيف يسهم علماء اال 
النووي في اكتشافها 

مونيكا شيفوتوكا  1

هـــل تـــعـــلـــمـــون أن الأطـــعـــمـــة المـــوجـــودة ف مـــطـــبـــخـــكـــم قـــد تـــكـــون ف واقـــع الأمـــر غـــيـــر مـــا يـــدل عـــلـــيـــه 
مظهرها, وقد لا تكون مطابقة للمعلومات الموجودة ف الملصق الموضوع على العبوة? 

فــقــد تــســلــل المحــتــالــون خــلــســةً إلــى أســواق الأغــذيــة الــعــالمــيــة الــرائــجــة واســتــحــدثــوا أســالــيــب لخــداع 
مـسـتـهـلـكـي الأغـذيـة مـن أجـل تحـقـيـق الـربـح. وتـشـمـل هـذه الأسـالـيـب إنـتـاج مـواد غـذائـيـة مـزيـفـة تـقـلـد 
وصـفـات أو عـلامـات تجـاريـة مـعـيـنـة; وإضـافـة مـواد غـيـر مـعـلـنـة إلـى الأغـذيـة; وتـخـفـيـف المـكـونـات 
الـعـالـيـة الـقـيـمـة أو تـبـديـلـهـا بمـكـونـات أقـل قـيـمـة; وإخـفـاء المـكـونـات الـرديـئـة الجـودة; ووضـع مـلـصـقـات 
تحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات مــضــلــلــة. ولا يــقــتــصــر تــأثــيــر الــغــش الــغــذائــي عــلــى ســلــب أمــوال المــســتــهــلــكــي 
والإضــرار بــالــتــجــارة الــدولــيــة فــحــســب, بــل يمــكــن أن يمــتــد أيــضــاً إلــى تــعــريــض الــصــحــة الــعــمــومــيــة 

وسلامة الجمهور للخطر. 

يمـكن تـعريـف الـغش الـغذائـي بـأنـه أي عـمل يهـدف إلـى خـداع الـعملاء بـشأن هـويـة المـواد الـغذائـية وجـودتـها 

وتـركـيبها لـتحقيق مـكاسـب مـالـية. ومـن الـصعب حـساب الـتكلفة الـدقـيقة لهـذا الـنوع مـن الـغش عـلى قـطاع 

الأغــذيــة الــعالمــي نــظراً لــطبيعته الســريــة، ولــكن الــتقديــرات تشــير إلــى أنــه يــكلف المــنتجين ٤٠ مــليار دولار 

سنوياً. 

وتـعمل الـوكـالـة، مـن خـلال بـرامـجها الـبحثية وبـرامـج الـتعاون الـتقني والجـهود الـتي تـبذلـها مـع مـنظمة الأغـذيـة 

والـزراعـة لـلأمم المتحـدة (الـفاو)، عـلى تـقديم الـدعـم لـلبلدان فـي اسـتخدام الـتقنيات الـنوويـة والـتقنيات ذات 

الـصلة لـلتصدي لـلغش الـغذائـي عـن طـريـق تـعقب مـنشأ الأغـذيـة والـتحقق مـن أصـالـتها واخـتبار احـتوائـها عـلى 

مـواد مـغشوشـة. ويمـكن أن تـساعـد أسـالـيب الـتحقق مـن أصـالـة الأغـذيـة واقـتفاء أثـرهـا، مـثل تحـليل الـنظائـر 

المستقرة، في اكتشاف الغش الغذائي ومنعه وحماية الصحة العمومية. 

كيف يمكن لعلماء المجال النووي أن يسهموا في كشف الغش الغذائي؟ 

لـكل عـنصر هـويـة كـيميائـية تحـددهـا تـركـيبته الـذريـة، أي مـا تحـتوي عـليه ذراتـه مـن الـنيوتـرونـات والـبروتـونـات 

والإلـكترونـات. وتُـعرف الـذرات الـتي تحـتوي عـلى الـعدد نـفسه مـن الـبروتـونـات مـع اخـتلاف عـدد الـنيوتـرونـات 

1 مجلة الوكالة الدوالية للطاقة الذرية ٢٠٢٤/٠٩، Vol. 65-2، رابط
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بــاســم الــنظائــر. والــنظائــر المســتقرة هــي أشــكال غــير مــشعة مــن الــذرات تــتيح خــصائــصها الــفريــدة إمــكانــية 

استخدامها في طائفة واسعة من التطبيقات، بما يشمل التحليل الجنائي للأغذية وكشف الغش الغذائي. 

وبــالمــقارنــة بــين الأغــذيــة مــن حــيث نســب الــنظائــر المســتقرة، يمــكن لــلعلماء الــتمييز بــين الأغــذيــة الأصــلية 

والمـغشوشـة، وكـشف المـلصقات المحـتويـة عـلى مـعلومـات مـضللة بـشأن المـنشأ الجـغرافـي لـلأغـذيـة والادعـاءات 

الــكاذبــة بــشأن عــملية إنــتاجــها. وتــقاس الــنظائــر المســتقرة بــاســتخدام تــقنية قــياس الــطيف الــكتلي لنســبة 

الـنظائـر، الـتي تمـكن مـن اكـتشاف فـروقـات بـالـغة الـضآلـة فـي نسـب الأشـكال الـثقيلة والخـفيفة مـن الـنظائـر. 

وتـعتبر هـذه النسـب بمـثابـة "بـصمات" أو "تـوقـيعات" تـتركـها الـطبيعة فـي الأغـذيـة. ويمـكن اسـتخدام هـذا 

الـدلـيل الخـفي لـلتأكـد مـن أن الأغـذيـة المشـتراة تحـتوي بـالـفعل عـلى المـكونـات الـواردة عـلى المـلصق أو أنـها قـد 

تعرضت للتزييف. 

وقـالـت السـيدة سـيلفارانـي إلهـي، نـائـبة كـبير الـكيميائـيين الحـكومـيين فـي حـكومـة المـملكة المتحـدة والمـديـرة 

الـتنفيذيـة للشـبكة المـعنية بـأصـالـة الأغـذيـة، مـؤكـدة أهـمية الجـهود الـتعاونـية الـتي تـبذلـها الشـبكة لمـنع الـغش 

الـغذائـي: "مـن خـلال الاسـتفادة ممـا تـتيحه هـذه الشـبكة الـعالمـية مـن المـعلومـات المجـانـية والـتدريـب والأدوات، 

يمـكن لـلبلدان أن تـعزز قـدرتـها عـلى اكـتشاف الـغش الـغذائـي والـتقليل مـن تـعرضـها لـه". وتـعمل شـبكة 

أصــالــة الأغــذيــة عــلى تيســير الــتعاون بــين الــعلماء وقــطاع صــناعــة الأغــذيــة والهــيئات الحــكومــية والأوســاط 

الأكاديمية. 

مـن بـين أكـثر المـواد الـغذائـية تـضرراً مـن الـغش الـغذائـي زيـت الـزيـتون (الـذي يـقدره المسـتهلكون لآثـاره المـفيدة 

عــلى الــقلب)؛ والمــأكــولات البحــريــة (المــرغــوب فــيها لمــا تحــتوي عــليه مــن أحــماض أومــيغا ٣ الــدهــنية 

الأساسية)؛ والعسل (الذي تكمن قيمته في حلاوته الطبيعية وخصائصه المفيدة للصحة). 

ويمــكن غــش زيــت الــزيــتون بــبدائــل أرخــص مــثل زيــت عــباد الــشمس أو زيــت بــذور الــلفت أو حــتى زيــت 

الـبندق، ممـا يـشكل مـخاطـر صـحية عـلى الأفـراد الـذيـن يـعانـون مـن الحـساسـية تجـاه هـذه الـزيـوت الـبديـلة. ولهـذه 

المـمارسـة تـداعـيات عـلى سـلامـة الأغـذيـة، إذ إن الـزيـت المـغشوش قـد يـحتوي عـلى مـركـبات أخـرى يمـكن أن 

تكون سامة أو ضارة. 
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وبـفضل تحـليل الـنظائـر المسـتقرة، يمـكن لـلعلماء أن يـتتبعوا بـفعالـية المـنشأ الجـغرافـي لأي مـنتج غـذائـي، وأن 

يمـيزوا بـين الأغـذيـة الـعضويـة والأغـذيـة المـنتجة بـالـطرق الـتقليديـة، وأن يـكشفوا عـن الـغش عـن طـريـق اكـتشاف 

حالات التضارب في البصمات النظيرية المتوقعة. 

وتمثل نُهج الفحص السريع طريقة أخرى للكشف عن الغش والتحقق من أصالة المواد الغذائية ومصدرها. 

فـعن طـريـق قـياس الـطيف بـالأشـعة المـقاربـة لـلأشـعة دون الحـمراء، تمـكن الـعلماء فـي المـركـز المشـترك بـين الـفاو 

والـوكـالـة لاسـتخدام الـتقنيات الـنوويـة فـي الأغـذيـة والـزراعـة (المـركـز المشـترك بـين الـفاو والـوكـالـة) مـن الـتمييز 

بـين زيـت الـزيـتون الـبكر المسـتخرج مـن سـلوفـينيا والمسـتخرج مـن بـلدان أخـرى بمسـتوى حـساسـية بـلغ ٩٤٪ 

ومستوى تحديد بلغ ٨٦٪. 

وقــالــت الســيدة كــريســتينا فــلاشــو، رئــيسة مــختبر ســلامــة الأغــذيــة ومــراقــبتها فــي المــركــز المشــترك بــين الــفاو 

والـوكـالـة: "يمـكن اسـتخدام قـياس الـطيف بـالأشـعة دون الحـمراء وتـقنيات أخـرى مـثل الاسـتشراب الـغازي 

وقـياس طـيف حـركـة الأيـونـات مـن أجـل تحـليل الـعينات فـي المخـتبر أو فـي المـيدان مـباشـرة. وتـوفـر هـذه الـتقنية 

مـعدلاً مـرتـفعاً لـكمية الـعينات الـتي يمـكن تحـليلها وتـتسم بـانـخفاض تـكالـيفها الـتشغيلية لأنـها إمـا تـتطلب 

جهـــداً ضـــئيلاً لـــتحضير الـــعينات أو لا تـــتطلب أي جهـــد عـــلى الإطـــلاق، كـــما أنـــها لا تـــتطلب أي مـــواد 

كيميائية أو مرافق مختبرية متخصصة". 
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جرائم اليهود وقبائحهم 
د. سامر مظهر قنطقجي 

الجــــريمــــة هــــي كــــل فــــعــــل مــــســــتــــهــــجــــن مــــن قــــبــــل كــــل عــــاقــــل ســــويّ, كــــجــــريمــــة الــــســــرقــــة والــــقــــتــــل 
والاحـتـيـال وغـيـرهـا مـن الأفـعـال المـشـيـنـة وغـيـر المـسـتـحـسـنـة. أمـا أسـبـاب الجـرائـم فـكـثـيـرة, يـجـمـعـهـا 
الــضــرر والإضــرار, ومــن الأســبــاب مــا هــو عــام; كــالأســبــاب الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة, 
ومـنـهـا مـا هـو خـاص, كـضـعـف الـوازع الـديـنـي أو الأخـلاقـي أو الـقـانـونـي, وضـعـف الـروابـط الأسـريـة, 
ومــنــهــا مــا يــخــص مــرتــكــب الجــريمــة نــفــســه, كــالــكــره والحــقــد والحــســد والــغــيــرة, وحــب الــســيــطــرة, 

والفضول, والمغامرة. 

لـقد اشـتهر الـيهود عـبر الـتاريـخ الإنـسانـي بـكثرة جـرائـمهم، وكـثرة تـكرارهـا، فـصاروا مـثالاً لـلقُبح والـنفاق 

والـشقاق والـعناد، بسـبب سـلوكـياتـهم المنحـرفـة والمسـتهجنة، وقـد جـعلوا تـلك السـلوكـيات عـقيدة يـؤمـنون 

بــها، ويــورّثــونــها لمــن بــعدهــم جــيلاً بــعد جــيل، ليســيروا خــلف بــعضهم كــالــقطيع الأرعــن، يــزوّر كُــبراؤهــم 

وأعيانهم لأتباعهم الأدلة ويزيفونها، ليقلدوهم ويسيروا على نهجهم. 

وقـد ذكـر الـقرآن الـكريم الـيهود مـرارًا، مـوضـّحًا جـدالاتـهم وإشـكالـياتـهم، خـاصـة مـع الـرسـل والأنـبياء عـليهم 

صـلوات الله وسـلامـه. وقـد أجـملت الآيـات فـي سـورة الـنساء ١٥٣-١٦١ جـرائـم الـيهود وآثـامـهم، فـذكـرت 

أحـد عشـر ذنـبًا، بـعد أن مهـدت الآيـات اشـتراك الـكافـريـن، بـالـتفريـق بـين الله ورُسـله، مُـدّعـين الإيمـان بـبعض 

الرسل والكفر بالبعض الآخر، ليجعلوا من هذا التفريق سبيلا لتبرير كُفرهم.  

ا)، ووعـدهـم  لـكن الله شهـد عـليهم بـأنـهم الـكافـرون حـقًا، فـجعل كـفرهـم حـقيقة مـطلقة أكـدهـا بـقولـه: (حَـقًّ

بـعذاب مُهـين، وجـعل تـعالـى الـتمييز بـين المـؤمـنين والـكافـريـن، بـأن المـؤمـنين لا يـفرقـون فـي إيمـانـهم بـين الله 

ورُسله، ووعدهم بالأجر وهو الغفور الرحيم، كما وعد الكافرين بعذاب أليم في الآخرة. 

وبـعد تـلك المـقدمـة الـتوضـيحية الـتي مـيّزت فـريـق المـؤمـنين عـن فـريـق الـكافـريـن، شـرعـت الآيـات الـتالـيات بـذكـر 

جـرائـم أهـل الـكتاب عـامـة بـسؤالـهم نـبي الله أن يُـنزِّل عـليهم كـتابًـا مـن الـسماء، وكـذلـك فـعل الـيهود، بـل 

فعلوا أكثر من ذلك، فكانت جرائمهم، كالآتي: 
طلبوا رؤية الله جهرة، فعوقبوا بالصاعقة. ١.
اتخذوا العجل ربًا، ثم عفي عنهم. ٢.
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قيل لهم لا تعدوا في السبت، فعدوا. ٣.

نقضوا الميثاق الغليظ الذي أبرموه مع الله تعالى. ٤.

قتلوا الأنبياء. ٥.

ادعوا أن قلوبهم غُلف، فطبع الله عليها بكفرهم. فصار المؤمنون منهم أقلة. ٦.

اتهموا مريم عليها السلام بهتانا، وادّعوا قتل المسيح عليه السلام، وما قتلوه. ٧.

ظلموا أنفسهم، فحرّم الله عليهم طيبات كانت حلالاً لهم. ٨.

صدّوا عن سبيل الله. ٩.
أخذوا الربا، وقد نُهوا عنه. ١٠.
أكلوا أموال الناس بالباطل. ١١.

لأجل ذلك أعدَّ الله تعالى للظالمين منهم في الآخرة، عذابًا أليمًا. 

قال تعالى في سورة النساء: 

ُـؤْمِـنُ بِـبَعْضٍ وَنَـكْفرُُ بِـبَعْضٍ  ُـونَ ن ِ وَرُسُـِ>ِ وَيَـقوُل قُـوا بَينَْ االلهَّ ِ وَرُسُـِ>ِ وَيـُرِيـدُونَ أنَ يـُفَرِّ ينَ يَـكْفرُُونَ بِـااللهَّ ِ َEّإِنَّ ا
ا ۚ وَأعَْـتَدْنَـا لِـلMَْافـِرِيـنَ عَـذَابًـا مُّهِـيناً  ُ الـMَْافـِرُونَ حَـقًّ Qُ َكSَِٰوَيُـرِيـدُونَ أنَ يَتَّخِـذُوا بَينَْ ذَٰلِـكَ سَـبِيلاً ﴿١٥٠﴾ أوُل
ُ غَـفوُرًا  ـeْمُْ أوُلSَِٰكَ سَـوْفَ يُـؤْتِـbِمْ أجُُـورQَُْ ۗ وَكَـانَ االلهَّ قُـوا بَينَْ أحََـدٍ مِّ ِ وَرُسُـِ>ِ وَلـَمْ يُـفَرِّ ينَ آمَـنوُا بِـااللهَّ ِ َEّ١٥١﴾ وَا﴿
ُـوا  ُـوا مُـوhَٰ أكَْبرََ مِـن ذَٰلِـكَ فَـقَال مَاءِ ۚ فَـقَدْ سَـألَ ـنَ الـسَّ مْ كِـتَابًـا مِّ ِbَْلَ عَـل ُـكَ أهَْـلُ الـMِْتَابِ أنَ تُـنزَِّ َـسْألَ r ﴾حِـيمًا ﴿١٥٢ رَّ
ناَتُ فـَعَفَوْنَـا عَـن ذَٰلـِكَ ۚ  اعِـقَةُ بِظلُْمwُ ۚ ْxَِِّ اتَّخَـذُوا الْعِجْـلَ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءuَْـُمُ الـْبَيِّ َ جَهْـرَةً فـَأخََـذuَْـُمُ الـصَّ أرَِنَـا االلهَّ
ـدًا وَقـُلْناَ لxَُْ لاَ  ُ ادْخـُلوُا الـْبَابَ سُجَّ xَُوَقـُلْناَ ل ْxِِالـطوُّرَ بِـمِيثاَق ُ xَُسُـلْطاَنـًا مُّـبِيناً ﴿١٥٣﴾ وَرَفـَعْناَ فـَوْق ٰhَوَآتَـيْناَ مـُو
ُ الأَْنـبِيَاءَ  xِِوَقَتْل ِ ـيثاَقxَُْ وَكـُفْرQِِ بِـآيَـاتِ االلهَّ ـيثاَقًـا غَـلِيظاً ﴿١٥٤﴾فـَبِمَا نَقْضxِِ مِّ ـبْتِ وَأخََـذْنَـا مِـeْمُ مِّ تَـعْدُوا فيِ السَّ
ا بِـكُفْرQِِْ فـَلاَ يـُؤْمِـنوُنَ إِلاَّ قَـلِيلاً ﴿١٥٥﴾ وَبِـكُفْرQِِْ وَقَـوْلxِِْ عََ�ٰ  َbَْعَـل ُ بِغَيرِْ حَـقٍّ وَقَـوْلxِِْ قـُلوُبـُناَ غُـلْفٌ ۚ بَـلْ طَـبَعَ االلهَّ
 ُ ُ وَمَـا صَـلبَوُه ِ وَمَـا قَـتَلوُه ـتَانـًا عَـظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَـوْلxِِْ إِنّـَا قَـتَلْناَ الْمَسِـيحَ عِ�سَـى ابْـنَ مَـرَْ�َ رَسُـولَ االلهَّ مَـرَْ�َ ُ�ْ
ُ يَـقِيناً  ـنهُْ ۚ مَـا لxَُ بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الـظّنَِّ ۚ وَمَـا قَـتَلوُه ينَ اخْـتَلَفوُا فـِيهِ لـَفِي شَـكٍّ مِّ ِ َEّوَإِنَّ ا ۚ ْxَُن شُـبِّهَ لMَِٰوَل
ـنْ أهَْـلِ الـMِْتَابِ إِلاَّ لـَيؤُْمِـننََّ بِـهِ قَـبْلَ مَـوْتِـهِ ۖ  ُ عَـزِيـزًا حَـكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِن مِّ ُ إِلـَيْهِ ۚ وَكَـانَ االلهَّ فـَعَهُ االلهَّ ﴿١٥٧﴾ بَـل رَّ
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 ْQِ بَاتٍ أحُِـلّتَْ لxَُْ وَبِـصَدِّ مْ طَـيِّ ِbَْمْـناَ عَـل ينَ هَـادوُا حَـرَّ ِ َEّـنَ ا مْ شَهِـيدًا ﴿١٥٩﴾ فـَبِظلُْمٍ مِّ ِbَْوَيَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ يَـكُونُ عَـل
بَـا وَقَـدْ ُ£ُـوا عَـنهُْ وَأكَْلxِِْ أمَْـوَالَ الـناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ ۚ وَأعَْـتَدْنَـا لـِلMَْافـِرِيـنَ  ُ الـرِّ Qِِكَثِيراً ﴿١٦٠﴾ وَأخَْـذ ِ عَـن سَـبِيلِ االلهَّ

مeِْمُْ عَذَابًا ألَيِمًا ﴿١٦١﴾ 
يُستنبط من الآيات الكريمة، أن ظلم اليهود ظلمان: 

الأول، اعـتداؤهـم عـلى جـنب الله تـعالـى، لـفساد قـلوبـهم، ومـا لحـق بـها مـن أعـمال، وقـد عـددتـها الآيـات -

الكريمة: ١٥٠-١٦٠.  

الـثانـي، ظـلم واقـع عـلى الـعباد خـصتها الآيـة الـكريمـة ١٦١، تمـثلت بـأخـذهـم الـربـا، وأكـلهم لأمـوال الـناس -

بالباطل. 

وعليه فظلم اليهود الواقع على العباد يتصف بأنه ذو أثر مالي، ويتجلى في سلوكين: 

1أخـذهـم الـربـا، والأخـذ أعـم مـن الأكـل لأنـه يـشمل كـل مـا أخـذ الـربـا لأجـله، أمـا الأكـل فـأشـد، لأن فـيه -

بَا (البقرة: ٢٧٥).  ينَ يَأكْلُوُنَ الرِّ ِ َEّأعظم الانتفاع، كقوله تعالى: ا
أكـلهم لأمـوال الـناس بـالـباطـل، وهـذا أشـمل وأعـم لأنـه يـشمل أخـذ الـربـا، والـباطـل هـو كـل مـا خـالـف -

الشرع وأُخذ بغير الحق، كالغش، والكذب، والخيانة، والرشوة، وكتم الحق، وغير ذلك. 

: الـفارق بـين السـلوكـين أن أخـذ الـربـا يـكون بـرضـى المـأخـوذ مـنه واخـتياره، وأكـل  2جـاء فـي تفسـير ابـن عـرفـة

المـال بـالـباطـل لا يـكون إلا غـصبًا أو نـحوه مـن غـير رضـاه بـه، فـمعلوم أنـه منهـي عـنه؛ لأنـه ممـا أجـمعت المـلل 

على تحريمه ،وتحريم الربا خفي، فاحتيج إلى ذكر المنهي عنه. 

: كــان الــظلم الأول مــوضــعه الــقلب والاعــتقاد، ومــا يــنبعث مــن أفــعال شــاذة فــيها  3جــاء فــي زهــرة الــتفاســير

اعـتداء عـلى رسـل الله تـعالـى وأنـبيائـه، فـالاعـتداء فـيها كـان عـلى جـنب الله تـعالـى والـفساد كـان فـي الـقلوب، 

وفى الأعمال التي تتعلق بها. أما الظلم هنا فهو واقع على العباد. 

1 تفسير محمد بن صالح ابن عثيمين، تفسير الآية (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم..): قد يأخذ الإنسان الربا وينفذها 
في غير الأكل، وقد يأخذها للأكل، موقع يوتيوب، رابط.

2 ص ٧١ - كتاب تفسير ابن عرفة النسخة الكاملة - المكتبة الشاملة، رابط
3 محمد أبو زهرة، زهرة التفاسير - تفسير سورة النساء - تفسير قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس 

بالباطل- الجزء رقم ٤، موقع المكتبة الشاملة، رابط.
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جـاء فـي تفسـير الـقرطـبي لـلآيـة ٢٧٥ مـن سـورة الـبقرة: الـذيـن يـأكـلون الـربـا (يَـأكْـُلوُنَ)؛ يـأخـذون، فـعبَّر عـن 

الأخـذ بـالأكـل؛ لأن الأخـذ إنمـا يـُراد لـلأكـل. والـربـا فـي الـلغة الـزيـادة مـطلقًا، يـقال: ربـا الشـيء يـربـو إذا زاد، … 

وقــياس كــتابــته بــالــياء للكســرة فــي أولــه، وقــد كــتبوه فــي الــقرآن بــالــواو. ثــم إن الشــرع قــد تــصرف فــي هــذا 

الإطــلاق فــقصره عــلى بــعض مــوارده، فــمرة أطــلقه عــلى كســب الحــرام، كــما قــال الله تــعالــى فــي الــيهود: 

بَـا وَقَـدْ ُ£ُـوا عَـنهُْ (الـنساء: ١٦١). ولـم يُـرِد بـه الـربـا الشـرعـي الـذي حـكم بتحـريمـه عـلينا وإنمـا أراد  ُ الـرِّ Qِِوَأخَْـذ
حْتِ (المـائـدة: ٤٢)؛ يـعني بـه المـال الحـرام مـن  ُـونَ لـِلسُّ ـال ـَاعُـونَ لـِلMَْذِبِ أكََّ المـال الحـرام. كـما قـال تـعالـى: َ¥ّ

يِّينَ سَـبِيلٌ (آل عـمران: ٧٥). وعـلى  الـرشـا، ومـا اسـتحلوه مـن أمـوال الأمـيين حـيث قـالـوا: لـَْ�سَ عَـليَْناَ فيِ الأْمُِّ

هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اُكتسب.  

جـاء فـي زهـرة الـتفاسـير: بـين سـبحانـه وتـعالـى عـقابـهم بـقولـه: (وَأعَْـتَدْنَـا لـِلMَْافـِرِيـنَ مِـeْمُْ عَـذَابًـا ألَـِيمًا)؛ 

أي بسـبب هـذه المـظالـم فـي الـدنـيا لا يـُكتفى بحـرمـانـهم الجـزئـي فـيها، بـل لابـد لـلكافـريـن مـن عـقاب شـديـد 

مـؤلـم فـي الآخـرة، وقـد ذكـر وصـف الإيـلام فـي الـعذاب، لـلإشـارة إلـى أنـهم إن كـانـوا يـتمتعون فـي الـدنـيا كـما 

تـتمتع الأنـعام، ويـرتـعون كـما تـرتـع، فـذلـك إلـى أمـد قـصير. إن أولـئك المـاديـين الـذيـن فسـدت ضـمائـرهـم 

وضـعفت عـقائـدهـم، وأصـبحوا لا يـؤمـنون إلا بـالـدنـيا، ويـقولـون إن هـي إلا حـياتـنا الـدنـيا نـلهو ونـلعب ومـا 

نـحن بمـبعوثـين. يـكون مـنهم دائـما الاسـتهانـة بـحقوق غـيرهـم وينشـرون الـلهو والـعبث والمجـون، وتـكون الـدنـيا 

مـتعتهم وتـكون هـذه المـتعة غـايـتهم، ومـطلبهم، فـلا يـذكـرون أن وراء هـذه المـتعة آلامًـا، ووراءهـا عـذابـًا ألـيمًا، 

فـليذكـروا ذلـك، وإن ربـك لـبالمـرصـاد. ولـيسوا جـميعا عـلى هـذا الـنحو، ولـذلـك قـال فـي الـعقاب لـلكافـريـن 

مـنهم، فـكل طـائـفة فـيهم الخـير والشـر، والـيهود مـع مـا كـانـوا عـليه فـي المـاضـي كـان مـنهم المـؤمـنون، وإن كـانـوا 

قلّة.  

ومـازالـت هـاتـان المـظلمتان قـائـمتين وسـتبقيان إلـى قـيام الـساعـة، فـضلاً عـن اسـتمرارهـم فـي قـتل وتـكذيـب مـن 

يخالف منهجهم، للصدِّ عن السبيل القويم. 
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مؤشرات إيجابية في أفغانستان.. هل نجحت طالبان اقتصاديا؟ 
1فضل الهادي وزين 

تـظـهـر المـؤشـرات تحـسـن اقـتـصـاد أفـغـانـسـتـان مـع اسـتـمـرار مـشـكـلات وصـعـوبـات كـبـيـرة ف جـوانـب 
أخــرى بــعــد ٣ ســنــوات مــن ســيــطــرة حــركــة طــالــبــان عــلــى الحــكــم وتــكــهــنــات بــعــدم قــدرتــهــا عــلــى مــنــع 

اقتصاد البلد من الانهيار. 

ذكــر الــبنك الــدولــي فــي تــقريــر (مــراقــبة اقــتصاد أفــغانســتان) عــن شهــر أغســطس/آب المــاضــي أن الــتراجــع 

الاقـتصادي تـوقـف الـعام المـاضـي مـع وجـود عـلامـات واضـحة عـلى الاسـتقرار وبـعض الـتعافـي، إذ اسـتؤنـفت 

الـعمليات المـصرفـية جـزئـيا، وبـدأ المـزيـد مـن الشـركـات فـي الـعمل، وأظهـر الـوضـع المعيشـي لـلأسـرة تحـسنا 

طفيفا. 

لـكن عـلى الـرغـم مـن هـذه المـكاسـب المـتواضـعة، فـإن الـتوقـعات الاقـتصاديـة الـشامـلة لا تـزال غـير مـؤكـدة إلـى 

حـد كـبير فـما زالـت أفـغانسـتان تـفتقر إلـى محـركـات الـنمو المسـتدام، وتحـتاج إلـى عـمل دؤوب ضـد ارتـفاع 

مـعدلات الـفقر، وارتـفاع مسـتوى انـعدام الأمـن الـغذائـي، وزيـادة الـقيود المـفروضـة عـلى المـشاركـة الاقـتصاديـة 

للمرأة، وفق التقرير. 

مؤشرات التحسن 

يـقول ولـيام بـايـرد الخـبير فـي الـشؤون الأفـغانـية مـن معهـد الـولايـات الأمـيركـية للسـلام فـي واشـنطن "قـامـت 

حـركـة طـالـبان بـعمل أفـضل ممـا كـان مـتوقـعا فـي إدارة الاقـتصاد الأفـغانـي عـلى الـرغـم مـن بـعض الأخـطاء وكـانـت 

إدارة طــالــبان لــلاقــتصاد الــكلي أفــضل ممــا كــان مــتوقــعًا، كــما يــتضح مــن اســتقرار ســعر الــصرف، وانــخفاض 

التضخم، وفعالية تحصيل الإيرادات، وارتفاع الصادرات". 

وأضاف بايرد أن أفغانستان شهدت: 

انخفاضا في الفساد في الجمارك. •

تطبيق إجراءات ضد التهريب والرشوة. •

1 الجزيرة نت، 16/9/2024، رابط.
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تـضييق الخـناق عـلى هـروب رؤوس الأمـوال المتفشـي فـي ظـل الـنظام الـسابـق ( كـان يـصل إلـى ٥ مـليارات •

دولار سنويا أو حتى أكثر)، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقواعد ضد تصدير النقد. 

التنظيم الأكثر صرامة للتحويلات غير الرسمية. •

زيادة إيرادات الحكومة من خلال إجراءات صارمة لجمع الضرائب. •

وأشــار إلــى أن تــراجــع التضخــم كــان مــؤشــرا آخــر عــلى تحــسن نســبي فــي الاقــتصاد الأفــغانــي فبحــلول •

فــبرايــر/شــباط ٢٠٢٤، انــخفض التضخــم الإجــمالــي بنســبة ٩.٧٪ عــلى أســاس ســنوي وفــق تــقريــر 

مشترك صادر عن مؤسسة مستقبل أفغانستان و البنك الدولي. 

وانـخفضت الأسـعار بـصورة كـبيرة وفـق الـتقريـر إذ تـراجـعت أسـعار المـواد الـغذائـية بنسـبة ١٤.٤٪ والمـواد •

غير الغذائية بنسبة ٤.٤٪. 

إشادة دولية بأداء طالبان لإدارة الوضع الاقتصادي في أفغانستان 

تماسك سعر الصرف 

وحسـب الـتقريـر، فـإن اسـتقرار  سـعر صـرف الـعملة الأفـغانـية أمـام الـدولار و الـعملات الأخـرى كـان مـؤشـرا 

إضـافـيا عـلى تحـسن الاقـتصاد؛ فـمنذ أغسـطس/آب ٢٠٢١، ارتـفعت قـيمة الأفـغانـي (اسـم عـملة أفـغانسـتان) 

٢٢.٨٪ مـقابـل الـدولار إلـى مسـتوى ٧٠.٣ "أفـغانـيا" مـقابـل دولار واحـد، بـفضل مـزادات الـصرف الأجـنبي 
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المـنتظمة الـتي أجـراهـا الـبنك المـركـزي الأفـغانـي، ممـا أدى إلـى خـفض تـكالـيف السـلع المسـتوردة، وتـخفيف 

الـضغوط الـتي تـؤثـر عـلى الاقـتصاد الأفـغانـي لأسـباب مـنها تجـميد أصـول أفـغانسـتان مـن قـبل الـولايـات المتحـدة 

وتقليص المساعدات الدولية. 

ويـضيف مـختصون فـي الاقـتصاد الأفـغانـي أن مـن بـين أسـباب اسـتقرار سـعر صـرف الـعملة الأفـغانـية وتمـاسـك 

الاقــتصاد الأفــغانــي وصــول ٤٠ مــليون دولار إلــى الــبلد شهــريــا (إلــى الــبنك المــركــزي الأفــغانــي) وإنــفاقــها 

كمساعدات عبر المؤسسات غير الحكومية. 

وتـشكّل الـتحويـلات الشهـريـة لـلأفـغان المـغتربـين لـذويـهم رافـدا مـهما لاقـتصاد الـبلد وسـببا لاسـتقرار سـعر 

صـرف الـعملة الأفـغانـية، وكـان الـبنك المـركـزي الأفـغانـي قـدّر حجـم هـذه الـتحويـلات فـي عـام ٢٠٢٠ بـ ٧٢٢ 

مــليون دولار و فــي عــام ٢٠٢١ بـ ٧٠٠ مــليون دولار،  كــما أن تــقديــرات الــبنك الــدولــي فــي عــام ٢٠٢١ 

أكدت أن حجم تلك التحويلات بلغ ٧٨٩ مليون دولار وهو ما يعادل ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 

يـشار إلـى أن هـذه الأرقـام كـانـت قـبل عـودة طـالـبان إلـى الحـكم والـيوم بـالـرغـم مـن عـدم وجـود أرقـام دقـيقة، فـإن 

ثمة ارتفاعا في حجم تحويلات المغتربين الأفغان لدعم عائلاتهم بما يتجاوز المليار دولار في السنة. 

الإيرادات الداخلية 

وأبـدت حـكومـة تـصريـف الأعـمال فـي أفـغانسـتان جـديـة فـي جـمع الـضرائـب وتـقويـة الإيـرادات الـداخـلية مـثل 

الـرسـوم الجـمركـية وغـيرهـا، وتشـير الـتقاريـر الـداخـلية والخـارجـية أن حـصيلة الإيـرادات لـلأشهـر الخـمسة الأولـى 

مـن الـسنة المـالـية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (مـن ٢٢ مـارس/آذار إلـى ٢١ أغسـطس/آب ٢٠٢٤) بـلغت ٩٠.٦ مـليار 

أفغاني (١.٣ مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. 

ويمثل هذا الرقم زيادة ١٥٪ على أساس سنوي ويتجاوز الهدف المحدد لمدة ٥ أشهر بنسبة ٣٪. 

وكـان الـنمو مـدفـوعـا فـي المـقام الأول بـزيـادة ٢١٪ فـي الإيـرادات الـداخـلية، إذ أبـلغت المـكاتـب الإقـليمية لـوزارة 

المـالـية عـن ارتـفاع ٤١٪ مـقارنـة بـعام ٢٠٢٣، وزادت الـتحصيلات مـن الـوزارات المـعنية، والـتي تـتألـف بـشكل 

أســاســي مــن الإيــرادات غــير الــضريــبية، بنســبة ٢٢٪ عــلى أســاس ســنوي، مــتجاوزة الأهــداف بنســبة ٢٪، 

وشـملت الإسـهامـات الـرئـيسة فـي الإيـرادات غـير الـضريـبية رسـوم جـوازات الـسفر المـرتـفعة وزيـادة عـائـدات 

التحليق بسبب زيادة حركة المرور الجوي الدولي فوق أفغانستان وعائدات التعدين. 
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كيف تستخدم أفغانستان الطاقة الشمسية بديلا عن الكهرباء التقليدية؟ 

وانـخفضت الإيـرادات الـتي تحـصلها إدارة الجـمارك الأفـغانـية والـتي تمـثل ٥٢٪ مـن إجـمالـي الإيـرادات، بنسـبة 

١٪ فــي الأشهــر الخــمسة الأولــى مــن الــسنة المــالــية، إذ هــبطت إلــى ٤٧.٢٧ مــليار أفــغانــي (٦٧٥.٣ مــليون 

دولار)، مـقارنـة بـ ٤٧.٩٢ مـليار أفـغانـي (٦٨٤.٣ مـليون دولار) فـي الـفترة نـفسها مـن الـعام المـاضـي. ويـعود 

هـذا الانـخفاض فـي المـقام الأول إلـى انـخفاض الإيـرادات مـن صـادرات الفحـم وانـخفاض الـرسـوم الجـمركـية عـلى 

السـلع مـثل المـلابـس والأدويـة. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، سـاهـم ارتـفاع قـيمة الأفـغانـي مـقارنـة بـالـعام الـسابـق فـي 

انـخفاض تحـصيل إيـرادات إدارة الجـمارك الأفـغانـية، حـيث يـعتمد تـقييم السـلع لحـسابـات الـتعريـفات الجـمركـية 

على الدولار. 

التصدير والاستيراد 

وبـالـرغـم مـن اسـتقرار الأمـن فـي كـافـة أفـغانسـتان وكـون جـميع المـعابـر الحـدوديـة مـفتوحـة أمـام الـتجارة، فـإن 

العجـز الـتجاري لأفـغانسـتان اتـسع ٣٨٪ فـي الأشهـر السـبعة الأولـى مـن عـام ٢٠٢٤، لـيصل إلـى ٤.٨ مـليارات 

دولار؛ فـمنذ يـنايـر/كـانـون الـثانـي  إلـى يـولـيو/تمـوز ٢٠٢٤، انـخفض إجـمالـي صـادرات أفـغانسـتان إلـى ٨٠٥ 

ملايين دولار، وهو انخفاض ١١٪ مقارنة بالفترة نفسها في عام ٢٠٢٣. 
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ويـرجـع تـقريـر مـراقـبة اقـتصاد أفـغانسـتان ذلـك بـالـدرجـة الأولـى إلـى تـوتـر الـعلاقـات الـتجاريـة مـع بـاكسـتان، إذ 

حـوّلـت الحـكومـة الـباكسـتانـية محـطات الـطاقـة الـتي تـعمل بـالفحـم إلـى الفحـم المحـلي لـتقليل الاعـتماد عـلى 

اسـتيراد الفحـم مـن أفـغانسـتان وسـحبت امـتيازات الـرسـوم الجـمركـية عـلى الـفواكـه الأفـغانـية الـطازجـة والمجـففة 

مـع تـقييد المـعابـر الحـدوديـة؛ فـانـخفضت صـادرات أفـغانسـتان مـن الفحـم إلـى بـاكسـتان بنسـبة ٧٣٪، لـتصل 

إلـى ٥٤ مـليون دولار فـقط فـي الأشهـر السـبعة الأولـى مـن عـام ٢٠٢٤، مـقارنـة بـ ١٩٨ مـليون دولار خـلال 

الفترة نفسها من العام السابق، كما انخفضت صادرات الأغذية بنسبة ٢.٧٪. 

ورغــم انــخفاض الــصادرات، تــظل بــاكســتان أكــبر ســوق لــصادرات أفــغانســتان، إذ تمــثل ٤٧٪ مــن إجــمالــي 

الــصادرات، تــليها الــهند بنســبة ٢٧٪، وارتــفعت صــادرات الأغــذيــة إلــى الــهند بنســبة ٣٪ مــن يــنايــر إلــى 

يوليو/تموز ٢٠٢٤ مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٣. 

وبـرزت إيـران كـسوق جـديـدة مـهمة، فـزادت الـصادرات الأفـغانـية إلـيها ١٨٦٪، مـا رفـع حـصتها مـن ١.٣٪ 

مـن إجـمالـي الـصادرات فـي الـفترة مـن يـنايـر/كـانـون الـثانـي إلـى يـولـيو/تمـوز ٢٠٢٣ إلـى ٤.٢٪ فـي الـفترة 

نفسها من عام ٢٠٢٤. 

وذكـر تـقريـر الـبنك الـدولـي أن واردات أفـغانسـتان ارتـفعت إلـى ٥.٦ مـليارات دولار مـن يـنايـر إلـى يـولـيو/تمـوز 

٢٠٢٤، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٢٨٪ مقارنة بالفترة نفسها في عام ٢٠٢٣. 

وزادت واردات الأغـذيـة، الـتي شـكلت ١٩٪ مـن الإجـمالـي، بنسـبة ١٨٪ عـلى أسـاس سـنوي إلـى ١.١ مـليار 

دولار، ونمـت واردات المـعادن، الـتي تـشكل ٢٠٪ مـن الإجـمالـي، بنسـبة ٢٥٪ عـلى أسـاس سـنوي إلـى ١.١٤ 

مليار دولار. 

فــي المــقابــل، انــخفضت واردات المــنسوجــات، الــتي تــشكل ٧٪ مــن إجــمالــي الــواردات، بنســبة ١٢٪ عــلى 

أساس سنوي إلى ٣٩٧ مليون دولار. 

وبـينما أظهـرت واردات السـلع الأسـاسـية نمـوا مـتواضـعا، كـانـت ثـمة زيـادات كـبيرة عـلى أسـاس سـنوي فـي 

خدمات النقل (٧٧٪)، والمنتجات الكيميائية (٥٤٪)، والآلات والمعدات (٤٦٪). 

وتشـير بـعض هـذه الـبيانـات إلـى أن أفـغانسـتان تسـتثمر فـي صـناعـاتـها الخـاصـة، ممـا يشـير إلـى نمـو مـحتمل فـي 

الناتج الصناعي المحلي في المستقبل. 
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وبـرزت إيـران بـاعـتبارهـا أكـبر مـصدّر للسـلع إلـى أفـغانسـتان، إذ مـثّلت الـصادرات الإيـرانـية ٣٠٪ مـن إجـمالـي 

واردات أفــغانســتان وسجــلت زيــادة بنســبة ٨٠٪ عــلى أســاس ســنوي فــي الأشهــر الســبعة الأولــى مــن عــام 

 .٢٠٢٤

ويـرجـع ذلـك إلـى تـوجـه أفـغانسـتان نـحو إيـران فـي مـجال الـتجارة بـعد الـقيود الحـدوديـة الـباكسـتانـية عـلى 

التجارة مع أفغانستان. 

وشملت المصادر الرئيسية الأخرى للواردات الإمارات (٢٢٪) وباكستان (١٦٪) والصين (٧٪). 

فرص وتحديات 

وعـن مسـتقبل اقـتصاد أفـغانسـتان فـي ظـل حـكم طـالـبان يـقول خـبراء الـبنك الـدولـي إن آفـاق الـنمو عـلى المـدى 

الـطويـل عـلى طـريـق تحـول كـبير مـن الاعـتماد عـلى المـساعـدات الـدولـية والـنمو الـقائـم عـلى الاسـتهلاك إلـى 

اقتصاد أكثر مرونة يقوده القطاع الخاص ويستفيد من نقاط القوة الكامنة في البلاد. 

ويـرى مـختصون فـي الاقـتصاد الأفـغانـي أن الـبلد يـحتاج إلـى الـتركـيز عـلى مـيزاتـه النسـبية خـاصـة فـي قـطاعـي 

الـزراعـة واسـتخراج المـعادن، فـيمكن أن تـكون الـزراعـة محـركـا رئيسـيا لـلتنمية والحـد مـن الـفقر، مـع إمـكانـية 

اسـتحداث فـرص الـعمل. ولـتحقيق ذلـك ثـمة حـاجـة إلـى اسـتثمارات إسـتراتـيجية فـي الـبنية الـتحتية لـلري، 

وتأمين حيازة الأراضي، والبحوث، والوصول إلى الأسواق لتعزيز الإنتاجية الزراعية والقدرة على الصمود. 
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نموذج مقترح لتقييم أداء المنظمات غير الربحية 
د. هلا محمد نذير المالح 

دكتوراه إدارة أعمال، ماجستير مصارف إسلامية

محاسب قانوني سوري، مدقق شرعي

مـنـظـمـات المجـتـمـع المـدنـي هـي مـنـظـمـات يـنـشـئـهـا أشـخـاص, تـعـمـل لـنـصـرة قـضـيـة مـعـيـنـة; وهـي تـشـمـل 
المـنـظـمـات غـيـر الحـكـومـيـة, والـنـقـابـات الـعـمـالـيـة, وجـمـاعـات الـسـكـان الأصـلـيـي, والمـنـظـمـات الخـيـريـة, 
والمــنــظــمــات الــديــنــيــة, والــنــقــابــات المــهــنــيــة, ومــؤســســات الــعــمــل الخــيــري. ويــعــرف المــنــظــمــات غــيــر 
الحـكـومـيـة بـأنـهـا: مـنـظـمـات خـاصـة تمـارس أنـشـطـة لـتـخـفـيـف المـعـانـاة وتـعـزيـز الاهـتـمـام بـالـفـقـراء 

 . 1وحماية البيئة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية أو القيام بتطوير المجتمع

إن مـفهوم الـبنك الـدولـي لمـنظمات المجـتمع المـدنـي مـفهوم واسـع يـشمل الـعديـد مـن أنـواع المـنظمات وسـيقتصر 

النموذج المقترح في المقالة الحالية على المنظمات غير الحكومية التي لا تهدف للربح. 

تـتألـف المـنظمات غـير الـهادفـة لـلربـح فـي سـوريـة - الجـمعيات، المـؤسـسات الخـاصـة - مـن شـخصيات اعـتباريـة 

تـنشأ نـتيجة اتـفاق عـدد مـن الأشـخاص الـطبيعيين أو الاعـتباريـين أو كـليهما، بهـدف تحـقيق المـصلحة الـعامـة 

دون الحــصول عــلى ربــح مــادي، ولا تــثبت شــخصيتها الاعــتباريــة إلا إذا أشهــر نــظامــها وفــق أحــكام قــانــون 

الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨.  

أنواع أعمال المنظمات غير الربحية في سورية: 

المـنظمات غـير الحـكومـية: هـي الجـمعيات أو المـؤسـسات أو الـنوادي أو الـرابـطة أو الاتحـاد المشهـرة وفـق أحـكام 

  . 2قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨

تنوعت أنشطة وأعمال المنظمات غير الحكومية - غير الهادفة للربح - في سورية بشكل كبير. 

وعلى أرض الواقع يمكن تصنيف عمل هذه المنظمات العاملة في سورية ضمن أنواع نذكرها كما يلي:  

العمل الاجتماعي: العمل الذي يهدف إلى تقديم خدمات للمجتمع مقابل بدل يغطي تكلفتها.  •

العمل الخيري: العمل الذي يهدف إلى تحقيق غايات خيرية دون مقابل.  •

WWW.worldbank.org :1 موقع البنك الدولي
2 النظام المالي والمحاسبي للمنظمات غير الحكومية الصادر بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم/1692/ لعام 

2024، سورية.
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الـعمل الـتنموي: الـعمل الخـيري الاجـتماعـي الـذي يـقدم مـنفعة لـلأفـراد والمجـتمع ويهـدف إلـى تـطويـر •

 . 1أوضاعهما على نحو مستدام

إدارة المنظمات غير الربحية في سورية: 

يـديـر الجـمعية مجـلس إدارة تـنتخبه الهـيئة الـعامـة مـن بـين أعـضائـها، ولمجـلس الإدارة أن يـعين مـديـراً مـن أعـضائـه 

أو مـن غـير أعـضائـه، ويـكون لهـذا المـديـر الـقيام بـالأعـمال الـتنفيذيـة الـداخـلية للجـمعية. ويـديـر المـؤسـسة 

الخـاصـة مـديـرًا نـص عـليه سـند إنـشائـها.كـما يـجب أن تـبلغ المـؤسـسة وزارة الـشؤون الاجـتماعـية والـعمل عـن 

 . 2انتخاب المديرين أو استبدالهم (المواد  ٢٩،٢٦ ، ٣٠، ٥٨)

إيرادات المنظمات غير الربحية في سورية: 

تحصل المنظمات غير الهادفة للربح على إيراداتها من عدة مصادر، يمكن تصنيفها ضمن بندين رئيسين: 

١- رســوم مــدفــوعــة مــن الأعــضاء: وتــكون محــدودة نســبياً، وتــتألــف مــن رســوم الاشــتراكــات ورســوم 

الانـتساب: رسـوم الانـتساب تـدفـع مـن الأعـضاء المنتسـبين الجـدد لـلمنظمة. وتـتميز رسـوم الانـتساب بـأنـها 

تـدفـع لمـرة واحـدة عـند انـتساب الـعضو لـلمنظمة، بـينما تـدفـع الاشـتراكـات مـن الأعـضاء بـشكل دوري لـقاء 

تجديد اشتراكهم بعضوية المنظمة. 

٢- إيـرادات مـتعددة المـصادر: قـد يـدفـعها أعـضاء المـنظمة أو غـيرهـم - وهـو الأغـلب - وتـكون عـلى أحـد 

الأشكال التالية:  

تبرعات نقدية تقدم للمنظمة كتمويل غير مقيد. •

تـبرعـات عـلى شـكل هـبات عـينية تحـصل عـليها المـنظمة مـن مـتبرعـين لاسـتخدامـها فـي المـنظمة أو لإعـادة •

توزيعها على المستفيدين. 

إيـرادات المـنح والمـساعـدات وتـكون عـلى شـكل نـقد مـقدم مـن مـانـح دولـي - مـنظمات دولـية - كـتمويـل •

مقيد لمشروع وبخطة صرف محددة. 

إيـرادات الـتمويـل والإعـانـات وهـي مـبالـغ نـقديـة تـقدم لـلمنظمة مـن شـخصيات اعـتباريـة كـتمويـل مـقيد •

لمشروع محدد وبخطة صرف محددة. 

1 مشروع قانون مؤسسات المجتمع الأهلي، 2009، سورية.
2 قانون الحمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958، سورية ولائحته التنفيذية.
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إيـرادات الاسـتثمارات وهـي مـوارد تحـصل عـليها المـنظمة مـن اسـتثمار فـائـض أمـوالـها بهـدف تحـقيق تمـويـل •

ذاتي للمنظمة. 

إضافة إلى عائدات الودائع وإيردات الفوائد المصرفية، وفروقات أسعار الصرف. •

ممـا سـبق يـتبين أن جـلّ مـوارد المـنظمات غـير الـهادفـة لـلربـح لا يـكون مـن أعـضائـها، بـل مـن جـهات خـارجـة عـن 

هـذه المـنظمات، وتـكون غـايـة ممـولـي هـذه المـنظمات تـوجـيه هـذه الأمـوال لجـهات الـبر والخـير والـتنمية عـن طـريـق 

جمعيات ومؤسسات تتخصص في دعم أنشطة خيرية أو اجتماعية أو تنموية. 

ضرورة وجود نظام تقييم لأداء المنظمات غير الهادفة للربح: 

كـانـت قـضية انـفصال المـلكية عـن الإدارة فـي الشـركـات المـساهـمة أهـم دوافـع تـطويـر الإفـصاح، والـعمل عـلى 

تــوفــير أســالــيب وإجــراءات الحــمايــة لحــقوق المــلاك (حــملة الأســهم)، أضــيف إلــى ذلــك تــدخــل الــقوانــين 

والتشـريـعات الـتي فـرضـت عـلى الشـركـات آلـيات محـددة لإعـداد الـبيانـات المـالـية وعـرضـها وتـقديمـها إلـى 

الأطـراف الخـارجـية (المسـتفيديـن) الـذيـن يهـتمون بـنتائـج وتحـليل أعـمال الشـركـات، وهـنا ظهـرت مـشكلة 

ممـارسـات إدارة الأربـاح الـتي دفـعت إدارة هـذه الشـركـات لتجـميل نـتائـج أعـمالـها ورفـع أدائـها، فظهـرت ضـرورة 

إعـداد الـتقاريـر المـالـية وفـق مـعايـير تـساهـم فـي تمـاثـل الـعرض، كـما ظهـرت أهـمية الـتدقـيق الخـارجـي المسـتقل 

لــكشف ممــارســات الإدارة الخــاطــئة فــي مــجال إعــداد الــبيانــات المــالــية، وبــرزت أهــمية الحــوكــمة (الإدارة 

الرشيدة) للحد من مخاطر العمل الإداري في هذه الشركات. 

تــتماثــل المــنظمات غــير الــهادفــة لــلربــح مــع الشــركــات المــساهــمة فــي مــوضــوع انــفصال الإدارة عــن المــلكية، 

وتـختلف عـنها اخـتلافـاً كـامـلاً فـي هـدف عـملها؛ فـإن كـانـت غـايـة الشـركـات المـساهـمة تـعظيم ثـروة المـلاك، 

فـإن غـايـة المـنظمات غـير الـهادفـة لـلربـح تـعظيم مـنفعة المجـتمع، وإن كـانـت أصـول الشـركـات المـساهـمة مـلكاً 

لحـامـلي أسـهمها، فـإن مـلكية أصـول المـنظمات غـير الـهادفـة لـلربـح فـي غـالـبيتها وقـفت لـصالـح عـمل الخـير، وإن 

كــان فشــل الشــركــات المــساهــمة فــي تحــقيق مســتويــات عــالــية مــن الأداء يــؤثــر ســلباً عــلى الاقــتصاد ويــؤدي 

لـسحب المسـتثمريـن أمـوالـهم مـنها وتـوجـيهها لشـركـات أفـض أداءً، فـإن ضـعف أداء المـنظمات غـير الـهادفـة 

لـلربـح فـي تحـقيق مسـتويـات أداء عـالـية يـؤدي لمخـاطـر اقـتصاديـة واجـتماعـية أكـبر بـكثير مـن فشـل أداء الشـركـات 

المساهمة، خاصة إن كانت أموال هذه المؤسسات وقفاً (محبوسة الأصل مسبلة المنفعة). 
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ممـا سـبق يـتضح ضـرورة وجـود نـظام لـتقييم أداء المـنظمات غـير الـهادفـة لـلربـح يـقوم عـلى ركـائـز ثـلاثـة 

رئيسة وهي: 

حوكمة المنظمات غير الهادفة للربح. -

التدقيق الخارجي المستقل للبيانات المالية للمنظمات غير الهادفة للربح. -

تحليل الأداء المالي للمنظمات غير الهادفة للربح. -
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دروس في القيادة ومستقبل الذكاء الاصطناعي  
مقابلة مع مايكل ديل: المؤسس والرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ديل تكنولوجيز 

1طارق المصري 

شريك كبير في مكتب ماكنزي بمنطقة الخليج

يـعـتـبـر "مـايـكـل ديـل" أن الـذكـاء الاصـطـنـاعـي هـو ظـاهـرة فـريـدة مـن نـوعـهـا, تحـمـل قـدرة كـبـيـرة عـلـى 
تغيير الطرق التي تعمل بها الشركات وتنظم أعمالها.  

وفـي هـذا السـياق، تـطورت شـركـته، "ديـل تـكنولـوجـيز" ، لـتصبح مـزودًا شـامـلاً لحـلول الـذكـاء الاصـطناعـي 

للشـركـات. الآن، أصـبحت نسـبة الشـركـات الـتي تسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي ٧٢٪، بـزيـادة مـن ٥٥٪ فـي 

الـعام الـسابـق، ممـا يـدل عـلى الـتوسـع السـريـع فـي تـبني هـذه الـتقنيات. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، تـواجـه هـذه 

الشـركـات تحـديـات تـتعلق بـالـتكالـيف، وتـوافـر الخـبرات، وقـضايـا الأمـان والمخـاطـر. وبحسـب دراسـة أجـرتـها 

مـؤسـسة مـاكـنزي، فـإن أقـل مـن ١٠٪ مـن الشـركـات حـققت زيـادات مـلحوظـة فـي الأربـاح نـتيجة اسـتخدام 

الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى نـطاق واسـع. ولمـواجـهة هـذه التحـديـات، تـقدم "ديـل تـكنولـوجـيز" مجـموعـة واسـعة 

مـن الحـلول المـتقدمـة الـتي تـشمل الخـوادم المـتطورة وأنـظمة تخـزيـن الـبيانـات غـير المهـيكلة والحـواسـيب المجهـزة 

بـالـذكـاء الاصـطناعـي، بـالإضـافـة إلـى خـدمـات الشـبكات المخـتلفة. تـعد هـذه الجـهود رهـانًـا مـن الشـركـة عـلى أن 

الشـركـات الـتي تـرغـب فـي الـعمل بسـرعـة وفـي نـفس الـوقـت حـمايـة بـيانـاتـها الـثمينة سـتسعى لـلحصول عـلى 

الذكاء الاصطناعي بسهولة. 

وبـفضل خـبرتـه الـعميقة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا، يُـعتبر "مـايـكل ديـل" أحـد أبـرز الأشـخاص الـقادريـن عـلى 

تـقديم رؤيـة دقـيقة حـول إمـكانـيات الـذكـاء الاصـطناعـي، وخـاصـة الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي. وفـي لـقاء 

أجـراه مـؤخـرًا مـع "طـارق المـصري"، الشـريـك الأول بمـؤسـسة مـاكـنزي، نـاقـش "ديـل" مجـموعـة واسـعة مـن 

المــواضــيع الــتي شــملت الــقوة المــتزايــدة لــلبيانــات، واســتمرار أهــمية أجهــزة الــكمبيوتــر الــشخصية فــي عــالــم 

الأعـمال، إلـى جـانـب الـدروس الـقياديـة الـتي اكتسـبها مـن بـناء وإدارة شـركـته الـتكنولـوجـية عـلى مـدار ٤٠ عـامًـا 

1 مجلة ماكنزي، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤، www.mckinsey.com، رابط.
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مـن الـتغيرات السـريـعة فـي الـتكنولـوجـيا. ولـقد تمـت مـراجـعة هـذه المـقابـلة لـضمان الاخـتصار والـوضـوح، مـع 

الحفاظ على جوهر النقاش. 

طـارق المـصري: ذكـرت مـؤخـرًا أنـنا مـا زلـنا فـي بـدايـة مـرحـلة الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي (أي فـي المـرحـلة 

الأولــى). ومــع تــطور أجهــزة الــكمبيوتــر مــن مجــرد الــقيام بــالحــسابــات إلــى قــدرتــها عــلى الــتفكير واتــخاذ 

الـقرارات مـثل البشـر، بـرأيـك إلـى أي مـدى تـعتقد أن هـذا الـتطور سـيصل خـلال الخـمس إلـى العشـر سـنوات 

القادمة؟ 

مـايـكل ديـل: قـبل ٦٠ عـامًـا تـقريـبًا، بـدأنـا رحـلتنا مـع أجهـزة الـكمبيوتـر الـتي كـانـت تـقوم بـالحـسابـات فـقط، 

واســتمر هــذا الــوضــع لــسنوات طــويــلة. أمــا الــيوم، بــفضل الــتقدم الــكبير فــي الــذكــاء الاصــطناعــي والــذكــاء 

الاصـطناعـي الـتولـيدي، فـقد دخـلنا مـرحـلة جـديـدة تـعتمد عـلى الإدراك والـذكـاء. تـفتح هـذه الابـتكارات لـنا 

آفـاقًـا جـديـدة لاسـتغلال الـبيانـات بـطرق لـم تـكن ممـكنة مـن قـبل. إنـها تمـثل نـقطة تحـول فـي مـنحنى "الـتغيير 

الخـلاق" الـذي وصـفه "شـومـبيتر" (هـو اقـتصادي نمـساوي شهـير، وُلـد فـي عـام ١٨٨٣ وتـوفـي فـي عـام ١٩٥٠. 

يـُعرف شـومـبيتر بـأعـمالـه المـهمة فـي الاقـتصاد وخـاصـة فـيما يـتعلق بـنظريـة الابـتكار والـتغيير الاقـتصادي)، 

لـكن مـا نـراه الآن هـو تـسارع هـائـل فـي هـذا الـتحول. الـقدرة عـلى اسـتخدام كـل المـعرفـة والـبيانـات المـتاحـة فـي 

الـعالـم لاسـتنتاج نـتائـج دقـيقة وتـولـيد فـهم جـديـد سـيعجل مـن الاكـتشافـات الـعلمية بـشكل لـم نـكن نـتخيله. 

هـذا الـتقدم سـيجعل حـياة البشـر أكـثر سـعادة وصـحة ونجـاحـًا، وسـيحسن كـل مـا نـسعى لـتحقيقه. أنـا شـخصيًا 

متحـمس لـلغايـة لمـا يمـكن أن يـأتـي. وكـما هـو الحـال مـع أي تـقنية جـديـدة، هـناك الـعديـد مـن الـتساؤلات 

والشكوك حول كيفية حدوث هذه التغيرات بالضبط، لكننا نحب أن نكون في قلب هذا التغيير. 

قــبل ٦٠ عــامــا تــقريــبا، بــدأنــا رحــلتنا مــع أجهــزة الــكمبيوتــر التي كــانــت تــقوم 
بـالحـسابـات فـقط، واسـتمر هـذا الـوضـع لـسنوات طـويـلة. أمـا الـيوم، بـفضل الـتقدم 
الكبير p الـذكـاء الاصـطناعـي والـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي، فـقد دخـلنا مـرحـلة 
جــديــدة تــعتمد عــلى الإدراك والــذكــاء. تــفتح هــذه الابــتكارات لــنا آفــاقًــا جــديــدة 

لاستغلال البيانات بطرق لم تكن ممكنة من قبل. 

طـارق المـصري: مـا هـي الابـتكارات المـثيرة الـتي يـنفذهـا عـملاء شـركـة "ديـل" بـاسـتخدام تـقنيات الـذكـاء 

الاصطناعي؟ 
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مـايـكل ديـل: أحـببت سـؤالـك لأن كـل شـيء تـقريـبًا مـثير ومـهم فـي الـعالـم الـيوم يـعتمد بـشكل أسـاسـي عـلى 

الـبيانـات. فـإذا كـنت تـرغـب فـي تـطويـر سـيارة ذاتـية الـقيادة، أو تحـقيق تـقدم فـي اكـتشاف الأدويـة بـاسـتخدام 

لـقاحـات "mRNA"، أو حـتى إنـشاء نـوع جـديـد مـن الشـركـات فـي الـقطاع المـالـي، فـكل هـذه الابـتكارات 

تـعتمد بـشكل كـبير عـلى الـبيانـات. فـي الـواقـع، جـميع المـشكلات الـتي لـم تحـُل بـعد فـي الـعالـم تـتطلب المـزيـد 

مـن الـقدرة الحـاسـوبـية والمـزيـد مـن الـبيانـات. لهـذا السـبب، أشـعر بـشغف كـبير تجـاه مـا نـقوم بـه، لأنـني أؤمـن أن 

البيانات هي مفتاح حل هذه التحديات وتحقيق الابتكارات. 

كـنت فـي اجـتماع هـذا الـصباح مـع شـركـة أدويـة، حـيث نـاقـشنا كـيف يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي أن يـدعـمهم 

فــي عــدة جــوانــب مــثل اكــتشاف الأدويــة، والــعثور عــلى الأشــخاص المــناســبين لــلمشاركــة فــي الــتجارب 

السـريـريـة، وتحسـين عـمليات الـتوثـيق، والـتنبؤ فـي سـلسلة الـتوريـد. وكـما هـو الحـال مـع الـعديـد مـن الشـركـات، 

مـا تـزال مـعظمها فـي بـدايـة مـرحـلة اسـتخدام هـذه الـتقنيات. ومـا يـثير الاهـتمام هـو أنـنا لـم نـكن نتحـدث عـن 

هـذه الأمـور قـبل سـنتين. تـقنيات مـثل الـذكـاء الاصـطناعـي، وتـعلم الآلـة، والـنماذج الـتنبوئـية كـانـت مـوجـودة 

مـنذ فـترة، لـكنها الآن تحـظى بـنظرة جـديـدة نـظرًا لـلاهـتمام الـكبير الـذي حـصل عـليه الـذكـاء الاصـطناعـي 

التوليدي مؤخرًا. 

طـارق المـصري: تمـلك الشـركـات الآن كـميات كـبيرة مـن الـبيانـات الـتي تحـتاج إلـى إدارة جـيدة. وفـي الـواقـع، 

مـعظم الشـركـات تـعتقد أنـها سـتحتفظ بـبيانـاتـها جـزئـيًا فـي الخـوادم الـسحابـية (عـبر الإنـترنـت) وجـزئـيًا فـي 

الخــوادم الــداخــلية (فــي مــقر الشــركــة). ولــكن هــناك نــقاش حــول مــا إذا كــان التخــزيــن الــسحابــي أفــضل أو 

التخــزيــن الــداخــلي. مــا هــو رأيــك فــي هــذا الــنقاش؟ وكــيف تــعتقد أن الشــركــات ســتتخذ قــراراتــها بــشأن 

التخزين في المستقبل؟ 

مـايـكل ديـل: نـحن نـؤمـن أن مـعظم الـبيانـات سـيتم إنـتاجـها مـن أحـداث وأشـياء تحـدث فـي الـعالـم الحـقيقي 

الـذي نـعيش فـيه، مـثل الأجهـزة، الآلات، والمـركـبات. وبـنفس الـطريـقة، فـإن الـقرارات الـتي سنتخـذهـا بـناءً 

عـلى هـذه الـبيانـات سـتُنفذ أيـضًا فـي الـعالـم المـادي. عـلى سـبيل المـثال، الـبيانـات الـتي تـأتـي مـن مـصنع أو سـيارة 

ذاتية القيادة سيتم استخدامها مباشرة في تحسين الأداء واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي. 

مـركـز الـبيانـات أو الـسحابـة هـو المـكان الـذي يـتم فـيه أخـذ الـبيانـات مـن الـعالـم المـادي ومـعالجـتها لجـعلها أكـثر 

فـائـدة. هـذه الـعملية سـتظل مـهمة دائـمًا. لـكن يمـكنك أيـضًا زيـادة قـيمة الـبيانـات فـي أمـاكـن أخـرى، مـثل 
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مــنشآت تــقوم بــاســتئجارهــا لتخــزيــن ومــعالجــة الــبيانــات، أو حــتى فــي مــنشآتــك الخــاصــة. بــاخــتصار، هــناك 

الـعديـد مـن الـطرق المخـتلفة لتحـليل الـبيانـات والاسـتفادة مـنها، سـواء فـي الـسحابـة أو فـي أمـاكـن مـؤجـرة أو فـي 

مراكز بيانات تمتلكها شركتك. 

مــهمتنا هــي أن نــربــط كــل الــعناصــر مــعًا ونــقدم لــلعملاء أفــضل الخــيارات والــبدائــل. خــاصــة وأن الشــركــات 

تحـرص بشـدة عـلى حـمايـة بـيانـاتـها الأكـثر قـيمة، لأنـها غـالـبًا مـا تـكون مـن أهـم أصـولـها ومـلكياتـها الـفكريـة. 

هـذه الـبيانـات تـعتبر ثـروة هـائـلة، لـذلـك لا يمـكن للشـركـات أن تسـلمها بـبساطـة إلـى مـزود خـدمـة خـارجـي 

وتــقول عــلى ســبيل المــثال: "افــعلوا بــها مــا تــشاؤون، بــيعوهــا لمــنافســينا، اســتخدمــوهــا لــتدريــب نمــاذجــكم، 

وسنستمر في الدفع حتى نفقد كل أموالنا". لقد أدركت الشركات أن هذه ليست فكرة جيدة. 

الخــطوة الــتالــية فــي تــطور هــذه الــتقنيات هــي الاســتفادة مــن قــوة الــبيانــات لجــعل المــؤســسات أكــثر إنــتاجــية 

وكـفاءة، بـل وحـتى لمـساعـدتـها فـي إعـادة تـصور طـريـقة عـملها بـالـكامـل. نـحن الآن نـقترب مـن تحـقيق هـذه 

الـــقدرات، ونـــرى أن هـــناك الـــعديـــد مـــن الـــعمليات الـــتي يمـــكن أن تـــتحسن بـــشكل كـــبير بـــفضل هـــذه 

الــتكنولــوجــيا، ســواء فــي تــطويــر الــبرمــجيات، أو خــدمــة الــعملاء، أو المــبيعات، أو إدارة الــوثــائــق، أو حــتى 

التسويق. كل هذه المجالات يمكن أن تستفيد من البيانات لتحسين النتائج وتقديم أداء أفضل. 

طــارق المــصري: كــيف تــرى الــطريــقة المــثلى لــتنظيم الــذكــاء الاصــطناعــي الــتولــيدي بــحيث لا يــؤدي هــذا 

التنظيم إلى تقييد الابتكار والتطور في هذا المجال؟ 

مـايـكل ديـل: أفـهم تمـامًـا التحـدي الـذي يـواجـهه المشـرعـون، لأن تـنظيم الـتكنولـوجـيا هـو أمـر صـعب لـلغايـة فـي 

ظـل هـذا الـتغير السـريـع. فـي الـواقـع، يمـكن الـقول إنـه بمجـرد إصـدار قـانـون لـتنظيم شـيء مـا، قـد يـبدو هـذا 

الـقانـون قـديمًـا أو غـير مـناسـب بـعد مـرور ١٢ إلـى ١٨ شهـرًا. الـناس سـيقولـون حـينها: "كـيف لـم تـتوقـعوا أن 

هـذا سـيحدث؟"، لـكن بـالـطبع، مـن المسـتحيل الـتنبؤ بـكل مـا سـيأتـي. لـذا، هـناك حـاجـة إلـى وجـود ضـوابـط 

وقـوانـين، لـكننا سـنرى أن الـدول سـتتعامـل مـع هـذه المـسألـة بـطرق مـختلفة، فـبعضها سـيكون مـنفتحًا جـدًا 

عـلى الابـتكار، بـينما سـيكون الـبعض الآخـر أكـثر تحـفظًا. فـإذا نـظرنـا إلـى الـتاريـخ، عـندمـا اخـترع "أديـسون" 

المـصباح الكهـربـائـي، اعـترض صـانـعو الـشموع لأنـهم رأوا فـي هـذا الـتقدم تهـديـدًا لـصناعـتهم. دائـمًا مـا يـواجـه 

التغيير مقاومة من أولئك الذين يستفيدون من الوضع الراهن. 
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هـناك دائـمًا تـخوف مـن أن هـذه الـتقنيات، مـثل الـذكـاء الاصـطناعـي، سـتأخـذ مـكان البشـر فـي الـعمل. لـكنني 

أعــتقد أن هــذا الــتفكير خــاطــئ تمــامًــا. الــذكــاء الاصــطناعــي ســيعمل عــلى تــعزيــز قــدرات البشــر، ولــيس 

اسـتبدالـهم. عـلى سـبيل المـثال، إذا كـنت مـوظـفًا تـعتمد عـلى المـعرفـة فـي عـملك، فـأنـت بـالـتأكـيد تـرغـب فـي 

امـتلاك أفـضل الأدوات الـتي تـساعـدك عـلى أداء مـهامـك بـفعالـية. فـعندمـا يـكون لـديـك مـهمة أو اجـتماع 

يـجب الـتحضير لـه، فـإنـك تـريـد أداة تـساعـدك فـي جـمع كـل المـعلومـات المـهمة مـن جـميع المـنصات الـرقـمية 

الـتي تـعمل عـليها. لـذلـك يـتيح الـذكـاء الاصـطناعـي الـذي يـدعـم البشـر للشـركـات خـيارات أكـثر ويـزيـد مـن 

مــرونــتها. وفــي الــنهايــة، هــذه الــتقنيات ســتجعل الــعالــم أفــضل، وتــزيــد الــفرص المــتاحــة، وتــدعــم تــوســع 

الاقتصادات. أنا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيقودنا إلى فترة ازدهار اقتصادي عالمي رائعة. 

مـع كـل مـا ذكـرنـاه، هـناك حـاجـة إلـى وجـود إجـراءات حـمايـة لـضمان الاسـتخدام الآمـن لـلتكنولـوجـيا. ولـكن 

هـذه الأسـئلة المـتعلقة بـتنظيم الـتكنولـوجـيا واسـتخدامـها يـجب أن يـجيب عـنها المجـتمع بـأسـره، ولـيس شـركـات 

الــتكنولــوجــيا وحــدهــا. فــإن دور شــركــات الــتكنولــوجــيا هــو تــطويــر الــتقنيات الــتي تــعتمد عــلى الأرقــام 

والـبيانـات، ولـيس اتـخاذ الـقرارات الأخـلاقـية أو الاجـتماعـية المـتعلقة بـها. وقـد يـظن الـبعض أن هـذا المـوقـف 

نــوع مــن التهــرب مــن المــسؤولــية، لــكنني لا أعــتقد ذلــك. فــالمجــتمع هــو مــن يــجب أن يحــدد كــيفية وضــع 

الضوابط اللازمة للتكنولوجيا. 

هـناك دائـما تخـوف مـن أن هـذه الـتقنيات، مـثل الـذكـاء الاصـطناعـي، سـتأخـذ مـكان 
البشـر p الـعمل. لكنني أعـتقد أن هـذا التفكير خـاطـئ تمـامـا. الـذكـاء الاصـطناعـي 

سيعمل على تعزيز قدرات البشر، وليس استبدالهم. 

لـنأخـذ هـذا المـثال لـلتوضـيح، عـندمـا يخـرج كـمبيوتـر مـن مـصنعنا ويـذهـب إلـى شـخص مـا، سـواء كـان جـهازًا 

كـبيرًا أو صـغيرًا، الـسؤال هـنا هـو: مـاذا سـيفعل هـذا الـشخص بهـذه الأداة؟ قـد يسـتخدمـها فـي أشـياء مـفيدة 

مـثل الـبحث عـن عـلاج للسـرطـان، أو ربمـا يـقوم بـاسـتخدامـها لأغـراض سـلبية. مـا يمـكن أن يـقوم بـه الـشخص 

عـــلى مســـتوى رقـــمي واســـع يمـــكن أن يـــكون مـــخيفًا. ولـــكن الحـــقيقة هـــي أنـــنا لا نـــعرف مُســـبقًا كـــيف 

سـيستخدمـها. الـعامـل الأسـاسـي هـنا هـو الـشخص نـفسه. لـديـنا بـالـفعل الـكثير مـن الـقوانـين والـلوائـح الـتي تمـنع 

الـناس مـن الـقيام بـأعـمال ضـارة فـي الحـياة الـواقـعية. وهـذه الـقوانـين والـلوائـح نـفسها يـجب أن تُـطبق عـندمـا 

يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيا. 
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طــارق المــصري: بــدأ الــبعض يــتساءلــون: هــل هــناك مــبالــغة فــي تــقديــر إمــكانــيات الــذكــاء الاصــطناعــي 

التوليدي؟ ما رأيك في هذا الموضوع؟ 

مـايـكل ديـل: أي اخـتراق تـكنولـوجـي كـبير، أو أي تـقدم مـهم، دائـمًا مـا يـصاحـبه نـوع مـن المـبالـغة. سـيكون 

هـناك دائـمًا ادّعـاءات مـبالـغ فـيها وتـوقـعات غـير واقـعية، بـالإضـافـة إلـى مجـموعـة واسـعة مـن الـنتائـج المحـتملة. 

ولـكن فـي المجـمل، كـل المـؤشـرات تـدل عـلى أن مـا يحـدث هـنا هـو شـيء كـبير ومـهم. نـحن نـرى هـذا الأمـر 

بـوضـوح مـن خـلال تـعامـلنا مـع عـملائـنا، وكـذلـك داخـل شـركـتنا. لـذلـك نـقول نـعم، بـالـتأكـيد، سـيكون هـناك 

إخـفاقـات كـبيرة إلـى جـانـب الـنجاحـات الـكبيرة، وهـذا شـيء طـبيعي. لـقد مـررنـا بهـذا السـيناريـو مـن قـبل مـع 

تطورات تكنولوجية سابقة. 

طـارق المـصري: خـلال الأربـعين عـامـًا الـتي قـضيتها فـي مـجال الـتكنولـوجـيا، شهـدت تـغيرات كـبيرة فـي كـيفية 

انـتقال الـقيمة بـين مـختلف جـوانـب الـصناعـة. بـرأيـك، كـيف سـتتغير هـذه الـقيمة فـي الـسنوات الخـمس أو 

العشر القادمة؟ أين تتوقع أن نرى النمو الأكبر أو التحولات الكبرى؟ 

مـايـكل ديـل: لا يمـكنك الـتنبؤ بـذلـك عـلى الإطـلاق. إذا عـدنـا لأي فـترة زمـنية خـلال الـعقود المـاضـية، سنجـد 

أنه لم يكن أحد يعرف ما الذي سيحدث، لأن التغيرات ببساطة سريعة وغير متوقعة. 

نـركـز دائـمًا عـلى تحسـين الأشـياء الـتي نجـيدهـا بـاسـتمرار. إذا تمـكنا مـن حـل المـشكلات المـهمة الـتي يـواجـهها 

عـملاؤنـا الآن وفـي المسـتقبل، سـنحقق الـنجاح، وسـيكافـئنا الـعملاء بـتقديم المـزيـد مـن الأعـمال. أمـا إذا فشـلنا 

فـي ذلـك، فـسوف نـختفي مـن الـسوق ولـن نـكون مـوجـوديـن بـعد الآن. الأمـر بسـيط. عـندمـا تـوفـر الشـركـات 

لمـوظـفيها الأدوات الـتي يـحتاجـونـها لـلنجاح، يـشعر المـوظـفون بـالـرضـا والفخـر تجـاه الـعمل فـي تـلك الشـركـة. 

والـعكس صـحيح؛ فـلا أحـد يـريـد الـعمل فـي بـيئة غـير مـحفزة أو بـاسـتخدام أدوات سـيئة. المـوظـفون الـيوم 

أذكياء ويعرفون جيدًا الأدوات المتاحة، ويرغبون في العمل ببيئة تساعدهم على النجاح. 

طــارق المــصري: يــقال إنــه فــي ســباقــات الســيارات والســباحــة، يــتحقق الــفوز فــي المــنعطفات، ولــيس فــي 

المـسارات المسـتقيمة. فـبالـنظر إلـى تـاريـخ شـركـة "ديـل"، مـا هـي المـنعطفات الـكُبرى الـتي تمـكنتم مـن اجـتيازهـا 

بنجاح؟ 
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مـايـكل ديـل: أعـتقد أنـنا نجـحنا فـي الـتعامـل مـع الـعديـد مـن المـنعطفات بـشكل جـيد، لـكن بـالـطبع لـم نـتمكن 

من التعامل مع جميعها بالشكل المثالي. 

طـارق المـصري: طـارق المـصري: لـقد كـنت جـزءًا مـن اثـنتين أو ثـلاث مـن أكـثر الـصفقات الـتكنولـوجـية ربـحية 

عـلى الإطـلاق، بمـا فـي ذلـك قـرار تحـويـل شـركـة "ديـل" إلـى شـركـة خـاصـة، بـالإضـافـة إلـى اسـتحواذ شـركـة "ديـل" 

عـلى شـركـتي (EMC و VMware) بمـبلغ ٦٧ مـليار دولار فـي عـام ٢٠١٦. فـي ذلـك الـوقـت، كـانـت 

هذه الصفقة تُعتبر أكبر صفقة تكنولوجية على الإطلاق. 

مـايـكل ديـل: هـناك نـقطة جـانـبية مـثيرة تسـتحق الـذكـر فـيما يـخص تـلك الـصفقات. خـلال الـسنوات الـ ١٢ 

المـاضـية، كـانـت هـناك ثـلاث مـناسـبات عـندمـا انـخفضت أسـعار الـفائـدة عـلى سـندات الخـزانـة الأمـريـكية لأجـل 

١٠ سـنوات إلـى أقـل مـن ٢٪. المـرة الأولـى كـانـت عـندمـا قـررنـا تحـويـل شـركـة "ديـل" إلـى شـركـة خـاصـة. المـرة 

الــثانــية كــانــت أثــناء اســتحواذنــا عــلى (EMC و VMware)، أمــا المــرة الــثالــثة فــكانــت خــلال جــائــحة 

كورونا. لذلك أقول، عندما تنخفض تكلفة الاقتراض، تنشأ فرص كبيرة في الأفُق. 

إضـافـة إلـى ذلـك، أحـد الـتحولات الـكبيرة الـتي مـررنـا بـها كـان عـند إطـلاق الخـوادم المـعتمدة عـلى المـعالجـات 

الـدقـيقة. فـي الـبدايـة، كـانـت فـكرتـنا هـي بـيع أجهـزة الـكمبيوتـر مـباشـرة لـلعملاء، وحـققت هـذه الـفكرة نجـاحًـا 

كـبيرًا. لـكن مـع مـرور الـوقـت وتـطور المـعالجـات الـدقـيقة لـتصبح أقـوى وأكـثر كـفاءة، أدركـنا أنـه يمـكننا بـناء 

خـوادم تـعتمد عـلى هـذه المـعالجـات. لـذلـك، فـي مـنتصف الـتسعينيات، قـررنـا الـتوسـع فـي هـذا الاتجـاه وبـدأنـا 

في تطوير الخوادم، وهذا كان تحولاً كبيرًا بالنسبة لنا. 

وعـندمـا انتشـر الإنـترنـت عـبر شـبكة الـويـب الـعالمـية، كـان ذلـك فـرصـة رائـعة لشـركـتنا، لأنـنا كـنا نـبيع المـنتجات 

مـباشـرة لـلعملاء. بـعد ذلـك، أدت الحـوسـبة الـسحابـية والـبنية الـتحتية المـعتمدة عـلى الـبرمـجيات إلـى زيـادة 

كـبيرة فـي الـبيانـات، ممـا جـعل تخـزيـن الـبيانـات أكـثر أهـمية. فـي الـبدايـة، كـان الـعملاء يشـترون كـل مـكون 

عـلى حـدة، مـثل خـوادم التخـزيـن، لـكن بمـرور الـوقـت تـغيرت طـريـقة الشـراء، وبـدأ الـعملاء يـطلبون أنـظمة 

كـامـلة وخـدمـات مـتكامـلة. لـقد اسـتطعنا الـتعامـل مـع كـل هـذه الـتغيرات بـنجاح وقـدمـنا المـزيـد مـن الخـدمـات 

والإمـكانـيات. ولـكن، عـندمـا جـاء الـتحول نـحو الـهواتـف المحـمولـة، كـان هـذا التحـدي الـذي لـم نـتمكن مـن 

تجاوزه بالكامل، رغم أننا كنا نعلم أنه قادم. 

طارق المصري: ما الذي تعلمته من تجربتك مع الهواتف المحمولة؟ 
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مـايـكل ديـل: نـحن فـي "ديـل" لـسنا شـركـة مـتخصصة فـي أنـظمة الـتشغيل، وهـذا مـا يـجعلنا نـختلف عـن 

الشــركــات الــتي تســيطر عــلى ســوق الــهواتــف المحــمولــة. لا يــعني ذلــك أنــنا لــن نــتجه إلــى هــذا المجــال فــي 

المسـتقبل، ولـكن فـي الـوقـت الحـالـي، أنـظمة الـتشغيل ليسـت مـجال خـبرتـنا. الـعامـل الحـاسـم لـنجاح الـهواتـف 

المحـمولـة كـان نـظام الـتشغيل، ونجـح كـل مـن "Android" و "iOS" فـي السـيطرة عـلى الـسوق. لـم يـكن 

هـناك فـرصـة حـقيقية لـتحقيق عـائـد اسـتثماري جـيد مـن إنـتاج هـواتـف تـعمل بـنظام "Android". لـذلـك 

قــدمــنا هــواتــف "Venue" و"Venue Pro" فــي عــام ٢٠١٠، لــكننا أوقــفنا إنــتاجــها فــي عــام ٢٠١٢ 

وبالتالي، كان هذا استثمارًا غير ناجح لرأس المال. 

ثـورة الـهواتـف المحـمولـة سـاهـمت أيـضًا فـي تسـريـع نمـو الـبيانـات بـشكل كـبير. فـعندمـا تسـتخدم هـاتـفك 

المحـمول، فـإنـك تـُنتج كـميات هـائـلة مـن الـبيانـات. وبـالـتالـي، لـلتعامـل مـع كـل هـذه الـبيانـات الـتي تُـنتجها، 

يـصبح مـن الـضروري أن تـتوفـر لـديـك خـوادم قـويـة وفـعالـة قـادرة عـلى اسـتيعاب هـذه الـكميات الـكبيرة مـن 

المعلومات. 

طـارق المـصري: تحـدث الـناس فـي الـسابـق عـن تـراجـع اسـتخدام أجهـزة الـكمبيوتـر الـشخصية، ولـكن الآن 

يُشـير الـبعض إلـى ظـهور مـوجـة جـديـدة مـن تـبني واسـتخدام أجهـزة الـكمبيوتـر الـشخصية الـتي تـعتمد عـلى 

الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي. كـيف تـرى أن هـذه الأجهـزة قـد تـتغير خـلال الـسنوات الـثلاث إلـى الخـمس 

القادمة؟ 

مـايـكل ديـل: عـندمـا نتحـدث عـن أجهـزة الـكمبيوتـر الـشخصية، فـإنـنا نشـير إلـى جـهاز يـحتوي عـلى شـاشـة 

كـبيرة وواجـهة سهـلة الاسـتخدام تـتيح لـك تحـليل ومـعالجـة كـميات كـبيرة مـن المـعلومـات والـبيانـات. والآن، 

فإن معظم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحتاجها ستعمل على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك. 

سـتتصل الـعديـد مـن هـذه الأجهـزة بـنماذج أكـبر وأكـثر تـعقيدًا عـبر الـسحابـة، وذلـك لأسـباب تـتعلق بـالأمـان 

أو لأنـك قـد تحـتاج إلـى قـدرة حـاسـوبـية أكـبر ممـا هـو مـتاح عـلى الجـهاز نـفسه. كـما أن الـعامـلين فـي مـجال المـعرفـة 

والـبيانـات يـبحثون عـن أفـضل الأدوات لمـساعـدتـهم فـي إنجـاز مـهامـهم. فـإذا كـان لـدي جـهاز كـمبيوتـر مـزودًا 

بـوحـدة المـعالجـة المـركـزيـة (CPU) ووحـدة مـعالجـة الـرسـومـيات (GPU) بـالإضـافـة إلـى وحـدة مـعالجـة 

الأعـصاب (NPU)، فـإنـني سـأتمـكن مـن الاسـتفادة مـنه بـطرق جـديـدة. كـما يمـكن لهـذا الـكمبيوتـر المـدعـوم 

بـالـذكـاء الاصـطناعـي تحـليل جـميع المـعلومـات الـضروريـة عـبر مـنصتي الـرقـمية، ممـا يـساعـدنـي عـلى الـتحضير 

www.kantakji.com 	من	 ١٠٧الصفحة	 ٤٥ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 151, January 2025 - Rajab  1446

بـشكل جـيد لأي اجـتماع قـادم. فـي الـنهايـة، سـتكون المـيزة الأهـم فـي الـكمبيوتـر المـدعـوم بـالـذكـاء الاصـطناعـي 

هي قدرته على توفير الوقت وزيادة الإنتاجية. 

طــارق المــصري: فــي كــتبك، تــبرز أهــمية بــناء الــعلاقــات مــع الــعملاء، وضــرورة تــركــيز الشــركــات عــلى 

احـتياجـاتـهم، بـالإضـافـة إلـى أهـمية الـنزاهـة والحـفاظ عـلى روح ريـادة الأعـمال حـتى فـي الأوقـات الـصعبة. إذا 

نـظرت إلـى تجـربـتك فـي شـركـة "ديـل"، مـا هـي أهـم الـدروس الـقياديـة المسـتفادة الـتي تـعلمتها، والـتي كـانـت 

مفاجئة أو ملهمة بالنسبة لك؟ 

مـايـكل ديـل: نـعم، أود أن أقـول إن كـل الـقيم الـتي ذكـرتـها هـي بـالـفعل مـهمة جـدًا بـالنسـبة لـنا. هـذه الـقيم، 

مـثل بـناء الـعلاقـات، وتـركـيز الشـركـات عـلى الـعملاء، والـنزاهـة، وروح ريـادة الأعـمال هـي جـزء أسـاسـي مـن 

ثـقافـتنا. نـحن نمـارس هـذه الـقيم بـناءً عـلى تجـاربـنا الـسابـقة ومـا تـعلمناه مـن خـلالـها. وبـفضل هـذه المـعرفـة، 

نـحن قـادرون عـلى تحـديـد مـا يـعمل بـشكل جـيد ومـا لا يـعمل. لـذا، هـذه المـبادئ أصـبحت سـائـدة فـي أسـلوب 

عملنا. 

تُـعتبر سـرعـة الـتغيير مـفتاحـًا مـهمًا لـلنجاح. فـفي مـجال الـتكنولـوجـيا، نـقول دائـمًا "إمـا أن تـتغير أو أن تمـوت 

وتــختفي"، وهــذا يــعني أنــه يــجب عــلى الشــركــات أن تــتكيف بســرعــة مــع الــتغيرات. وهــناك نــوعــان مــن 

الشـركـات: الشـركـات السـريـعة وتـلك الـتي تـنجح، والشـركـات الـبطيئة، وتـلك الـتي تـتراجـع. لـكنني أعـتقد 

أن هــذه الــفكرة ليســت خــاصــة بــالــتكنولــوجــيا فــقط، بــل هــي صــحيحة أيــضًا فــي الــعديــد مــن الــصناعــات 

الأخرى. 

هــذا هــو أحــد الأســباب الــتي تجــعلني أشــعر بــالــتفاؤل، إذ لــديــنا الــعديــد مــن الــفرص الــهائــلة لإعــادة تــنظيم 

وتحسـين الأمـور. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، فـإن شـركـتنا مـصممة لـتكون قـادرة عـلى الـتكيف مـع هـذه الـتغييرات 

بسهولة. لذا، أعتقد أننا في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص والنمو في بيئة الأعمال المتغيرة. 

طـارق المـصري: لـديـك مـوظـفون يـعملون فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، كـما أن مجـموعـة مـنتجاتـك تـتنوع بـشكل 

مـتزايـد. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، احـتياجـات الـعملاء أصـبحت أكـثر تـعقيدًا؛ فـلم يـعودوا يـسألـونـك فـقط، "هـل 

يـقوم الجـهاز بمـا أعـتقد أنـه يمـكنه الـقيام بـه؟" بـل أصـبحوا يـسألـون، "هـل يمـكن لهـذا الجـهاز مـساعـدتـي فـي 

فـعل كـل مـا أريـد ؟" فـي ظـل هـذه الـتعقيدات، كـيف تـفكر فـي رفـع سـرعـة اتـخاذ الـقرارات فـي شـركـة ديـل؟ 

هل تشعر بالقلق حيال ذلك؟ 
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مـايـكل ديـل: بـالـفعل، نـحن نـشعر بـالـقلق حـيال هـذا المـوضـوع. هـناك عـدة عـوامـل يـجب أن نـأخـذهـا بـعين 

الاعــتبار. أولاً، نــحن نــحب الــعملاء الــذيــن يــرغــبون فــي التحــرك بســرعــة، لأنــهم يــضعونــنا نــوعــاً مــا تحــت 

التحــدي لــتحقيق ســرعــات جــديــدة لــم نــصل إلــيها مــن قــبل. هــذا التحــدي يــدفــعنا لتحســين أدائــنا وتــقديم 

خدمات أفضل. 

نـحن نـرغـب فـي تحـديـد الأنشـطة الـتي تـعتبر الأكـثر أهـمية لشـركـتنا، ونـريـد أن نـركـز جهـدنـا عـليها. هـدفـنا هـو 

أن نـصبح الأفـضل فـي هـذه المجـالات. فـي المـقابـل، نـريـد أن نـقلل مـن الجـهود المـبذولـة فـي الأنشـطة الـتي ليسـت 

مـهمة بـنفس الـقدر. بهـذه الـطريـقة، سـنتمكن مـن تـوفـير المـزيـد مـن الـوقـت لمـوظـفينا، ممـا يـساعـدهـم عـلى إنجـاز 

المزيد من المهام المهمة بسرعة أكبر. 

ولـكي تـتمكن الشـركـة مـن الـعمل بسـرعـة كـبيرة، يـجب أن يـكون لـديـها اسـتراتـيجية واضـحة تمـامًـا، دون أي 

غــموض حــول الأولــويــات. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، يــجب أن يــكون هــناك تحــديــد دقــيق لــلمسؤولــيات داخــل 

الـوحـدات المخـتلفة فـي الشـركـة، مـع مـنحها الـصلاحـيات الـكافـية لاتـخاذ الـقرارات. لا يمـكن أن تُـدار جـميع 

الـقرارات مـن المـركـز فـقط؛ فـإدارة شـركـة كـبيرة بهـذه الـطريـقة سـتبطئ الـعمليات. وإذا كـنت تـريـد التحـرك 

بسرعة، يجب أن تمنح الوحدات المختلفة حرية اتخاذ القرارات في إطار مسؤولياتها. 

طـارق المـصري: لـقد كـونـت شـراكـات مـهمة جـدًا مـع أشـخاص مـثل "جـيف كـلارك" مـديـر الـعمليات فـي 

ديـل. مـا الـذي تـعلمته عـن نـفسك أثـناء الـعمل عـن قـرب مـع هـؤلاء الشـركـاء الإداريـين الـرئيسـيين؟ ومـا هـي 

الدروس التي اكتسبتها من هذه التجربة؟ 

مـايـكل ديـل: أعـلم أنـني لا أسـتطيع إنجـاز الـكثير بمـفردي، لـذلـك أحـرص دائـمًا عـلى اخـتيار أفـضل الأشـخاص 

لـلعمل مـعي. ولحـسن الحـظ، تمـكنت مـن الـعثور عـلى أشـخاص رائـعين. بـالنسـبة لـي، هـذا الأمـر مـهم جـدًا. لا 

يمـكنك إنجـاز كـل شـيء وحـدك، فـلماذا تحـاول ذلـك؟ لـم يـكن هـذا الـنهج مـنطقيًا بـالنسـبة لـي. الـفكرة هـي أن 

وجـود أشـخاص مـوهـوبـين ومتحـمسين يـضاعـف قـدرتـك عـلى الـنجاح. وإذا كـنت تـفكر فـي كـل مـا تـريـد 

تحقيقه، ستحتاج إلى فريق من الأشخاص الذين يقدمون أفكارًا متنوعة ومفيدة. 

طـارق المـصري: مـا هـي الـنصيحة الـتي تـود تـقديمـها لـشخص يـبلغ مـن الـعمر ١٤ عـامًـا فـي وقـتنا الحـالـي؟ 

وكيف يمكنه الاستفادة من تجربتك لمساعدته في تشكيل مستقبله؟ 
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مـايـكل ديـل: نـصيحتي هـي الـتركـيز عـلى دراسـة الـريـاضـيات والـعلوم، لأنـهما مـهمان جـدًا للمسـتقبل. كـما 

سـأطـلب مـنهم الـتفكير فـيما يـثير شـغفهم. فـمن المـهم أن يـكون لـديـهم شـيء يـحبونـه ويـشعرون بـالحـماس 

تجاهه، وأتمنى أن يكون هذا الشيء يساعد الآخرين ويترك أثرًا إيجابيًا. 

وبـالـطبع لـلأهـل تـأثـير كـبير فـي سـن الـ ١٤، فـإذا كـان طـفلك فـضولـيًا، دع فـضولـه يـنمو وادعـمه، ولا تحـاول 

إخـماده. فـأنـا أذكـر عـندمـا سـافـر والـداي، قـرر أخـي أن يـحول خـزانـة المـلابـس الخـاصـة بـوالـدتـي إلـى مـكان مـظلم 

لـعملية اسـتخراج الـصور الـفوتـوغـرافـية وهـي عـملية تحـتاج إلـى الـظلام لـتتم بـشكل صـحيح. سـاعـدتـه قـليلاً، 

ولـكن الـفكرة كـانـت فـكرتـه. ورغـم أن والـدتـي لـم تـكن سـعيدة تمـامـًا بسـبب إخـراج المـلابـس مـن الخـزانـة، إلا 

أنـها أدركـت أن مـا فـعلناه كـان شـيئًا مـثيرًا لـلإعـجاب بـالنسـبة لأطـفال صـغار. لـذلـك، لـم تـقم بـقمع فـضولـنا، 

بل شجعتنا على الاستمرار. 

كـنت دائـمًا أقـوم بـتفكيك الـتلفزيـونـات والـهواتـف وكـل الأجهـزة المـنزلـية الـتي تحـتوي عـلى دوائـر إلـكترونـية، 

لأنـني كـنت أريـد أن أفـهم كـيف تـعمل. كـان بـإمـكان والـديَّ أن يـغضبا مـني بشـدة، وفـي بـعض الأحـيان كـانـا 

يـشعران بـالانـزعـاج، لـكنهما سـمحا لـي بمـواصـلة اكـتشافـاتـي بـدافـع الـفضول. الأهـل يـلعبون دورًا مـهمًا فـي 

دعم فضول أطفالهم، وكان لتشجيع والديَّ لي أثر كبير. 

طـارق المـصري: حـان الآن فـقرة الأسـئلة السـريـعة مـن الحـوار. سـأطـرح عـليك بـعض الأسـئلة، وأريـدك أن تجـيب 

بالكلمة الأولى التي تخطر على بالك. هل تفضل الباربكيو أم الطعام المكسيكي ؟ 

مايكل ديل: باربكيو 

طارق المصري: أيهما تفضل قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم؟ 

مايكل ديل: قراءة كتاب . 

طارق المصري: أيهما تحب كرة القدم أم البيسبول؟ 

مايكل ديل: كرة السلة 

طارق المصري: أيهما تفضل ركوب الدراجات الجبلية أم ركوب الدراجات العادية؟ 

مايكل ديل: الدراجات العادية 

طارق المصري: إذا لم تكن تعيش في أوستن، أين كنت تفضل أن تعيش؟ 
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مايكل ديل: بأي مكان في تكساس 

طارق المصري: إذا لم تكن رائد أعمال ومديرًا تنفيذيًا، ما هي المهنة البديلة التي كنت ستختارها؟ 

مايكل ديل: بصراحة، لا أدري، ربما كنت سأكون عاطل عن العمل. 
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ثلاثة خطوات شجاعة لتعظيم الأثر المستدام في المنظمات غير الربحية 
 KUDRA 1منظمة

مـنـظـمـة مـوجـودة لـتـقـدي الـنـفـع لـلـمـجـتـمـع والـبـيـئـة, كـقـيـمـة جـديـدة أو حـل مـشـكـلـة مـوجـودة, وهـو مـا 
نسميه الأثر الاجتماعي والبيئي. 

تحـديـد هـذا الأثـر وتـعظيمه لـيس عـملية إداريـة روتـينية، بـل هـو تـفكير اسـتراتـيجي شـجاع، وتـنفيذ شـجاع. 

لأن الإنجاز غير العادي يتطلب عملاً غير عادي يمر في ثلاثة خطوات شجاعة: 

الخطوة ١، التقييم الشجاع والشفاف لرسالة المنظمة: 

↵ هل رسالة المنظمة تركز على الأثر؟ 

رســالــة المــنظمة ليســت عــبارة أدبــية تهــدف لــلتأثــير، أو رســالــة تــسويــقية تهــدف للتشــبيك، هــي بــوصــلة 

المنظمة، نعم هي ما يحرك مشاريع المنظمة، ويحفز الفريق.  

لذلك يجب أن تجيب ببساطة على السؤال المحوري: 

ما هو الأثر بعيد المدى الذي تسعى المنظمة لتحقيقه؟ 

لنتأمل رسالة المنظمة الآتية: 

نحـن مـنظمة غير ربحـية نـعمل عـلى تـقديـم بـرامـج الإصـلاح الأسـري والإرشـاد وفـق 
أعلى معايير الجودة 

ما هو الأثر في هذه الرسالة؟ الأثر غير واضح، ما نجده فقط هو نوعية البرامج التي تقدمها. 

تأمل الآن الرسالة الآتية وقارن: 

مــنظمة غير ربحــية نــعمل عــلى تــعزيــز الاســتقرار الأســري عبر بــرامــج الإصــلاح 
والإرشاد الأسري 

 هل لاحظت الفارق؟ 

هذه هي الخطوة الأولى، إذا كنت جاهزاً انتقل إلى الخطوة الثانية. 

 KUDRA, October 31, 2024, Link.1
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الخطوة ٢، الاعتماد الشجاع على مؤشرات الأثر الحقيقية: 

↵ هل نقيس المؤشرات الصحيحة؟ 

اعتمدت منظمتك الاستقرار الأسري كبوصلة أساسية في عملها، والذي نسميه الأثر الاستراتيجي. 

فماذا تقيس منظمتك من مؤشرات لتقييم إنجازاتها الاستراتيجية؟ 

هل تقيس فقط عدد المستفيدين وعدد جلسات الإصلاح؟ 

إذا كانت الإجابة نعم، فالمنظمة لا تقيس الأثر، لا تقيس ما يجب أن يقاس. 

لأن عـدد المسـتفيديـن وعـدد جـلسات الإصـلاح وغـيرهـا هـي مـؤشـرات فـي المخـرجـات والأنشـطة، تـفيد، ولا 

تكفي، يجب أن تقيس مدى مساهمة منظمتك في "الاستقرار الأسري". 

قد تتسائل: كيف نقيسه؟ 

من الصعب قياسه، سنقيس فقط ما نستطيع قياسه. 

إذا كـنت تـفكر بهـذه الـطريـقة، فـأنـت كـمن أضـاع مـفاتـيحه داخـل الـبيت، ويـبحث عـنها فـي الـشارع لأن 

الإضاءة أفضل. 

 هذا تماما هو القياس السهل الخاطئ. 

لسـت مـضطراً لـتقوم بـكل شـيء بـنفسك، اسـتعن بـالمخـتصين والخـبراء، وخـصص المـوارد، وكـن شـجاعـاً وقـس مـا 

يجب قياسه. 

الخطوة ٣، التطوير الشجاع للبرامج: 

↵ هل برامجنا تصنع الأثر المطلوب؟ 

عـندمـا تـقيس الأثـر بـشكل صـحيح، يظهـر لـك حجـم ونـوع الإنجـاز الاسـتراتـيجي. يظهـر لـديـك حجـم ونـوع 

مساهمتك في الاستقرار الأسري كمثال: 

هل أنت راضٍ عن هذا الإنجاز؟ 

 إذا كـنت راضـياً عـن الإنجـاز، فهـل هـنالـك طـرق لـتصميم وتـنفيذ الـبرامـج بمـا يـعظم الأثـر أكـثر، أو مـا يـحقق 

نفس الأثر بتكلفة أقل؟ 

 إذا كنت لست راضياَ عن الأثر المنجز، فكيف يمكن تعظيم الأثر؟ 
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هل نحتاج إلى تطوير في تصميم وتنفيذ البرامج؟ 

أم أن البرامج التي نقوم بها أصلاً لا تجدي نفعاً، ونحتاج التفكير في برامج مختلفة كلياً؟ 

حالة مدروسة ثانية، الأثر الاستراتيجي لمنظمة متخصصة بالريادة والابتكار 

تـسعى المـنظمة إلـى الـتمكين الاقـتصادي والاجـتماعـي بـعيد المـدى عـبر مـبادرات مـبتكرة تسـتند عـلى الـدلـيل 

العلمي. 

هذه باختصار رسالة المنظمة: 

الأثر الاستراتيجي لقدرة هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي بعيد المدى 

نـقيس هـذا الأثـر مـن خـلال عـدة مـؤشـرات اسـتراتـيجية، مـنها الـدخـل المـتحقق مـن الـدعـم بـعد مـرور سـنة عـلى 

الـدعـم. حـيث تـعمل KUDRA عـلى تحـقيق الـتمكين الاقـتصادي عـبر حـاضـنة ريـادة الأعـمال سـتارتـب 

يارد، وعبر برامج التدريب المنتهي بالتوظيف. 

فـي بـدايـة تجـارب المـنظمة عـام ٢٠١٦ لـم تـكن راضـية عـن نـتائـج مـؤشـرات الأثـر، فـمثلا كـانـت الحـاضـنة تـقتصر 

عـلى الـتدريـب والـتوجـيه لـرواد الأعـمال، لـكن تـبين أن ذلـك لا يـكفي الـرواد لإطـلاق وتـشغيل مـشاريـعهم، 

فـعملت عـلى تـقديم المـنح المـالـية المـباشـرة لـلرواد، وهـو مـا حـسّن فـي مـؤشـرات الأثـر، لـكنه لـيس بـالمسـتوى الـذي 

كانت تطمح إليه، 

ثـم اسـتمرّت فـي تـطويـر تـصميم بـرامـج الحـاضـنة حـتى وصـلت إلـى الـشكل الحـالـي، الـذي يـعتمد عـلى مـزيـج 

مـن الـتدريـب والـتوجـيه والتشـبيك والـتمويـل المخـتلط الـذي يشـتمل كـلاً مـن المـنح المـباشـرة وشـراء التجهـيزات 

والأدوات اللازمة للمشروع بما فيها تكاليف الترخيص. 

 من نماذج المشاريع التي استفادت من الحاضنة: 

↵ مشروع روبن فود، رابط. 

↵ مشروع تكويد، رابط. 

↵للاطلاع على حاضنة ستارتب يارد عبر الرابط. 

هل أنتم مستعدون للاستثمار في الأثر؟ 
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مـن خـلال دعـم المـشاريـع الـريـاديـة، يمـكننا مـعاً إحـداث تـغيير إيـجابـي عـلى المجـتمع والـبيئة. دعـونـا نـكون جـزءاً 

مـن الحـل. إذا كـنت مسـتثمراً اجـتماعـياً أو بـيئياً، فـإن الـفرصـة مـتاحـة لـك لـلاسـتثمار والمـساهـمة فـي دعـم هـذه 

المـشاريـع. إذا كـنت مـؤسـسة اجـتماعـية أو جـهة مـانـحة، يمـكنك تـقديم الـدعـم المـالـي أو الـعيني لـلمساهـمة فـي 

إطلاق وتسريع هذه المبادرات الريادية المستدامة. 
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التخطيط الاستراتيجي المتوازن للثورة السورية 
معا لتكوين بطاقة الأداء المتوازن للثورة السورية 

د. محمد أحمد 
ديوان المحاسبة بقطر

المــقــال مــنــشــور بــالاســم ســابــقــا عــلــى إحــدى المــنــصــات بــالاســم المــســتــعــار حــســان الحــمــوي بــتــاريــخ 
  ٤-٤-٢٠١٤

إنــه لــضمان اســتمراريــة الــعمل الــثوري ونجــاح أهــدافــه لا بــد مــن المــساهــمة فــي تــكويــن إطــارٍ لــلعمل الــثوري 

وآلـياتٍ لـلدعـم والمـتابـعة، وأفـضل وسـيلة لـذلـك هـي تـشكيل بـطاقـة الأداء المـتوازن لـلثورة الـثوريـة، والـتي أتمـنى 

من جميع شباب الثورة المشاركة في صياغة مكوناتها لتكون الإطار المتوازن للعمل الثوري في المستقبل. 

ولـكن قـبل أن نـشارك فـي هـذا الـعمل المـنهجي يـجب أن نـدرك المـفاهـيم الأسـاسـية للتخـطيط الاسـتراتـيجي 

المتوازن للثورة السورية ومن ثم ننطلق جميعا في صياغة مكوناتها في سياق مفهوم الأداء  المتوازن: 

١- بيانٌ ببعض المصطلحات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي المتوازن للثورة السورية: 

  أ- مدخل القيمة المضافة للثورة:  

ويـقصد بـها قـيام الـفرد، بـإضـافـة قـيمة حـقيقية لـلثورة، مـن خـلال قـيامـه بمـهام مسـئولـيته، سـواء فـي مـجال 

الـعمل الـثوري المـيدانـي (تـظاهـر سـلمي – عـمل إغـاثـي – كـفاح مسـلح)، أو الـدعـم المـالـي، أو الاسـتشارات 

أو العمل السياسي أو العمل الاعلامي. 

٢- محركات الأداء الثوري: 

ويقصد بها العوامل التشغيلية التي يؤدي تحريها، أو اتباعها، إلى تحقيق الهدف المطلوب من الثورة. 

٣- بطاقة الأداء المتوازن، للثورة السورية: 

ويقصد بها تقويم أداء فريق العمل الثوري (المجلس الوطني)، من خلال أربعة زوايا: 

_ الجانب التنسيقي 

 _ جانب العمل الثوري الخارجي 

_ جانب العمل الثوري الداخلي 
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_ جـانـب المـبادرات والـقدرات الإبـداعـية لـلعمل الـثوري، بمـا يـحقق الـتوازن بـين المـقايـيس الـعملية عـلى جـميع 

الجـوانـب السـياسـية والمـيدانـية والمـالـية والإعـلامـية والاجـتماعـية، وبـين مـؤشـرات الـتقويم الـرائـدة والـتابـعة، والأداء 

الداخلي والخارجي، للثورة السورية. 

٤-  إطار حوكمة الثورة:  

ويـقصد بـها إطـار إدارة الـثورة، ويهـدف إلـى تـوجـيه التنسـيقيات، نـحو الحـفاظ عـلى حـقوق كـافـة الـثوار، دون 

تمـييزٍ بـين أحـزابِ ومـنظماتِ الـعمل المـدنـي، والمـواطـنين، وحـقوق أصـحاب المـصالـح المـرتـبطة بـالـعمل الـثوري، 

وذلـك لـضمان قـيام لجـان التنسـيقيات، بمـراعـاة المـقترحـات الـبناءة لشـباب الـثورة، وضـمان نـزاهـة واسـتمراريـة 

اللجان في قيامها بمهامها وأعباء مسؤولياتها، مع ضمان الإفصاح، والشفافية بالدقة والتوقيت المناسبين. 

٥- النظرية الثورية: 

هـي مجـموعـة مـن المـبادئ والسـياسـات والمـعايـير، المشـتقة مـن المـفاهـيم والـفروض المـتسقة مـع طـبيعة الـعمل 

الـثوري الـلازم لـلقيام بـالـثورة، والـتي تحـكم مـدى دقـة وفـعالـية الـثورة، فـي إطـار أهـدافٍ واسـتراتـيجيات ورؤى 

ثوار المجتمع السوري. 

ب - مفهوم التخطيط الاستراتيجي المتوازن للثورة السورية: 

وهو باختصار مفهومٌ يعمل على ترجمة الإستراتيجية الثورية إلى خطواتِ عمل تنفيذية  

يـبدأ مـن رؤى الـثورة واسـتراتـيجياتـها، ويـتعرف عـلى مـفاتـيح الـنجاح الحـساسـة الـتي تـقودهـا نـحو تحـديـد 

الأهــداف الــتي يــجب أن نــسعى لــتحقيقها، وهــذا المــفهوم يــنطلق مــن تــطلعات الــثورة واســتراتــيجياتــها، 

ويعتمد في آلياته التنفيذية التركيزَ على التحقق من تنفيذ الجوانب الرئيسية لأنشطة الثورة. 

إذا التخـطيط الاسـتراتـيجي المـتوازن لـلثورة الـسوريـة هـو مـقياس اسـتراتـيجي يـعمل عـلى تسـيير أداء الـثورة لـيتم 

فـي هـدى وضـوء الأهـداف والاسـتراتـيجيات المـوضـوعـة مـن خـلال نـظام مـعلومـات رقـمي ورسـومـات بـيانـية تـعبر 

عن مستوى الأداء الثوري. 

وتعكس التوازن بين أربعة أبعاد للأداء الثوري: 

١- التوازن بين الأهداف القصيرة المدى للثورة والأهداف الطويلة المدى للثورة. 

٢- التوازن بين المعايير الميدانية للعمل الثوري والمعايير السياسية والاعلامية للأداء الثوري. 

٣- التوازن بين العوامل الرئيسية للعمل الثوري والعوامل التابعة للأداء الثوري. 
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٤- التوازن بين العوامل الخارجية للعمل الثوري والعوامل الذاتية للأداء الثوري (مجموعة القيم). 

إن الـقيمة المـضافـة الـتي يـقدمـها التخـطيط الاسـتراتـيجي المـتوازن لـلأداء الـثوري تـكمن فـي ربـط جـميع مـناطـق 

الـعمل الـثوري مـعا، وتحـديـد الـروابـط المـؤديـة لـلنجاح بـحيث يـتحول مـن نـظام قـياس إلـى نـظام إدارةٍ إسـتراتـيجيةٍ 

تقود الأداء الثوري للنجاح إن شاء الله. 

٣ - أهمية التخطيط الاستراتيجي المتوازن للثورة السورية: 

يمكن إظهار أهمية التخطيط الاستراتيجي المتوازن للثورة السورية بما تقدمه من إسهامات فيما يلي: 

١- تطوير الخطط الاستراتيجية للثورة. 

٢- تقييم مدى تحقيق الثورة لأهدافها. 

٣- صياغة خطط الحوافز المادية والمعنوية للثوار. 

٤ - منظورات بطاقة الأداء المتوازن للثورة السورية. 

تـعمل بـطاقـة الأداء المـتوازن لـلثورة الـسوريـة مـن خـلال مـنظورات أداء مـختلفة تـزيـد أو تـنقص حسـب ظـروف 

الـثورة بـحيث تـعتبر مـنظورات أسـاسـية لـنجاح اسـتراتـيجية الـثوار ويمـكن اخـتصارهـا فـي أربـعة مـنظورات أو 

جوانب: 

٤/١ – الجانب التنسيقي: 

ويـركـز هـذا المـنظور عـلى الـوفـاء بـاحـتياجـات الـثوار أي تحـقيق مـا يـريـد الـثوار تحـقيقه مـن خـلال تـوجـيه بـعض 

الأسـئلة لأنـفسنا (هـل تحـقق الـثورة أهـدافـها؟، وهـل تـزيـد مـن قـيمة الـثوار فـي الـعالـم؟، هـل يـؤدى الـعمل 

الـثوري إلـى زيـادة الـتأيـيد والـتعاطـف الـدولـي مـع الـثورة الـسوريـة؟)، وتـقاس الـنتائـج بـاسـتخدام مـؤشـرات 

خـاصـة خـارجـية (قـرارات دولـة، إدانـة - اسـتنكار- تـعاطـف- مـساعـدة - إحـالـة إلـى المحـاكـم الـدولـية- سـحب 

الـسفراء - تجـميد الأمـوال - الـعقوبـات الـدولـية -...) ومـؤشـرات خـاصـة داخـلية (اسـتجابـة لـطلبات الـثورة - 

بـدء الاعـتراف بمـطالـب الـثوار - الاعـتراف بـالأخـر - الإفـراج عـن المـساجـين - وقـف الاعـتداء - إلـغاء الـقوانـين - 

إصـدار المـراسـيم الإصـلاحـية - مـحاسـبة المفسـديـن - إزالـة الـنظام - إعـادة صـياغـة الـدسـتور - تـشكيل لجـان 

لتعديل القوانين - انتخابات حرة - قانون أحزاب -...)،..الخ. 

٤/٢ – منظور العمل الخارجي: 

إن الـثورة تحـتاج إلـى أن يـوجـه الجـميع اهـتمامـهم إلـى تـلبية احـتياجـات ورغـبات الـثوار، لأن هـؤلاء الـثوار هـم 
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الذين يدفعون تكاليف الثورة من دمائهم وجهدهم، لتحقيق أهدافها.  

وهـذا المـنظور يمـكّن الـثورة مـن وضـع مـؤشـرات تـعكس وضـع الـعمل الخـارجـي لـلثورة، مـثل الـدعـم (المـالـي 

والاغـاثـي، والسـلاح)، الـتأيـيد والـتعاطـف الـدولـي، الـولاء لـلثورة، والـقدرة عـلى تجـييش الـثوار الخـارجـيين، 

والـقدرة عـلى اجـتذاب الـفئات المـترددة مـن الـدول والمـنظمات، مـحاولـة الـتعامـل مـع الـدول والمـنظمات المـؤثـرة 

والتي تقف أمام تحقيق أهداف الثورة..الخ. 

٤/٣ – منظور العمل الداخلي: 

وهـذا المـنظور يـعمل عـلى تحـقيق أهـداف كـل مـن: المـنظور التنسـيقي، ومـنظور الـعمل الخـارجـي، وهـو يـشمل 

ســلسلة الــقيمة لــلعمليات الــداخــلية لــلثورة كــكل، والــتي تهــدف إلــى الــوفــاء بمــتطلبات الــثورة الحــالــية 

والمسـتقبلية، وتـطويـر وإيـجاد الحـلول الـلازمـة لـتحقيق هـذه الاحـتياجـات، وهـى تـتضمن مـقايـيس تحـقيق ذلـك 

مـثل الـولاء لـلثورة، والـقدرة عـلى تجـييش الـثوار الـداخـليين وشحـذ هـممهم، والـقدرة عـلى اجـتذاب الـفئات 

المـترددة مـن المـواطـنين، تـوزيـع الـدعـم ( المـالـي والاغـاثـي والسـلاح)، دعـم الجـانـب الاعـلامـي وتـقديم الـوسـائـل 

الحديثة للاتصالات....الخ. 

  ٤/٤ – منظور المبادرات والقدرات: 

ويـختص هـذا المـنظور بتحـديـد كـيف تسـتطيع الـثورة أن تجـعل قـدراتـها عـلى الـتغيير والـتطويـر مسـتمرة، ولهـذا 

فـهو يـتضمن مـؤشـرات تـوضـح مسـتوى تـأهـيل الـثوار وتـوعـيتهم لأهـداف الـثورة، وعـدم الانجـرار الـى المـؤامـرات 

الـتي تحـاك لحـرف الـثورة عـن مـسارهـا، والـتركـيز عـلى مـنظومـة الـقيم الاخـلاقـية والسـياسـية)،وهـذا يـتم مـن 

خـلال الاجـابـة عـلى بـعض الـتسائـلات مـثل (هـل هـناك تحسـينات يمـكن إدخـالـها عـلى الـعمل الـثوري؟، وهـل 

هناك تطوير في الإجراءات المتبعة في العمل الميداني؟...الخ). 

وهـناك مـنظورات أخـرى يمـكن الـعمل عـليها  مـثل المـنظور الإعـلامـي، المـنظور الاجـتماعـي، أو يـتم تـضمين 

تـلك الأبـعاد فـي مـنظور الـعمل الـداخـلي والخـارجـي، تـبعا لـلجوانـب الأسـاسـية فـي الـثورة والاسـتراتـيجية الـتي 

تتبعها.  

و تـرتـبط هـذه الـبطاقـة بـفرضـية السـبب والـنتيجة، مـن خـلال ربـط مـقايـيس الأداء المـتوازن بسـلسلة مـن عـلاقـات 

السـبب والـنتيجة، والمـرتـبطة بمحـركـات الأداء ( المـبادرات) فـي الأبـعاد المـتوازنـة المخـتلفة بمـا يـحقق الأهـداف 

الاستراتيجية للثورة. 

www.kantakji.com 	من	 ١٠٧الصفحة	 ٥٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 151, January 2025 - Rajab  1446

أمـا مـبدأ الـتوازن فـيقوم عـلى إيـجاد تـوازن بـين الأداء المـيدانـي والسـياسـي، والـتوازن بـين الاهـتمامـات الـداخـلية 

والخارجية للثورة، إضافة لتوازن مقاييس الأداء القيادية مع المقاييس التابعة للثورة. 

ويعمل هذا النظام على إزالة عوائق تنفيذ استراتيجية الثورة من خلال مايلي: 

- إزالـة عـائـق الـرؤيـة مـن خـلال تـرجـمة الإسـتراتـيجية إلـى أهـداف ومـقايـيس ومـؤشـرات ومـبادرات يـفهمها 

جميع الثوار في سورية وخارجها. 

- إزالـة الـعائـق البشـري مـن خـلال تسـلسل فـهم إسـتراتـيجية الـثورة لـكافـة المسـتويـات فـي سـوريـا وإعـطاء فـرصـة 

للثوار لكي يساهموا في وضع الأهداف الإستراتيجية. 

- إزالـة عـائـق المـوارد مـن خـلال تـوزيـع المـوارد البشـريـة والمـالـية والاعـلامـية بمـا يـحقق الأهـداف الإسـتراتـيجية 

للثورة. 

- إزالة عائق الإدارة من خلال وضع أسلوب جديد لنتائج القياس المتوازن  كنقطة بداية للتعلم. 

٥- الركائز الأساسية التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي المتوازن للثورة السورية: 

٥/١ - الرؤية: 

تصف طموحات الثوار للمستقبل ويعبر عنها بالسؤال التالي: 

مـاذا نـريـد أن نـكون فـي المسـتقبل. بـحيث يـتحول المـفهوم مـن قـيادة الـثورة بـالاعـتماد عـلى الـنتائـج إلـى قـيادة 

الثورة انطلاقا من رؤيتها. 

٥/٢ - الرسالة: 

تعبر عن غرضها أو السبب في وجودها، بحيث تحدد أساسيات الثورة والمجال الذي تعمل فيه. 

٥/٣ - الاستراتيجية: 

هـي طـريـقة قـيام الـثوار بمـقابـلة إمـكانـياتـهم وقـدراتـهم مـع الـفرص المـتاحـة لـهم فـي سـعيهم نـحو تحـقيق أهـداف 

الــثورة، وهــنا لــيس المــهم امــتلاك اســتراتــيجية مــطورة لــلثورة فــقط، بــل المــهم هــو الــقدرة عــلى تحــقيق هــذه 

الإستراتيجية. 

٥/٤ - الخريطة الإستراتيجية: 

تعبر عن: 

_ روابط أو علاقات الأثر والسبب بين مكونات استراتيجية الثورة. 
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_ العلاقة بين الثورة  ورؤية الثوار من جهة، والأهداف والاستراتيجيات من جهة أخرى.  

_ الخريطة الاستراتيجية للثورة السورية في ظل المنظومة الداخلية والدولية.  

٥/٥ _ مؤشرات الأداء التابعة  

– مؤشرات الأداء القائدة: 

المـؤشـرات الـتابـعة تهـتم عـادة بـقياس الأداء الـسابـق أو الـتاريـخي لـلثورة (رضـا الـثوار عـن أدائـهم، والـعوائـد 

المـاديـة (أسـلحة – سـيطرة عـلى مـواقـع اسـتراتـيجية..)) وغـالـبا مـا تـكون مـوضـوعـية ويمـكن الحـصول عـلى 

البيانات المتعلقة بها بسهولة ولكنها لا تملك القدرة التنبؤية.  

أمـا المـؤشـرات الـقائـدة فهـي محـركـات الأداء الـتي تـقود إلـى تحـقيق المـؤشـرات الـتابـعة، وتسـتخدم عـادة لـقياس 

أداء الــعمليات والأنشــطة الــثوريــة، (مــثل تحــرك الــكتائــب فــي الــوقــت المحــدد، والمــكان المــناســب، ولــلوجــهة 

المــناســبة – التحــرك الســياســي فــي الــوقــت والــوجــهة المــناســبين – التحــرك الإعــلامــي فــي الــوقــت والمــساحــة 

الإعـلامـية والـقنوات والمـشاهـديـن المسـتهدفـين...) وغـالـبا مـا تـكون هـذه المـؤشـرات شـخصية وتـتميز بـقدرتـها 

التنبؤية ولكن هناك صعوبة في تجميع البيانات المتعلقة بها. 

٥/٦ - مؤشرات الأداء الأساسية: 

هـي المـقايـيس الـتي تحـرك أو تـقود الـثورة نـحو تحـقيق أهـدافـها، فـمثلا فـي حـال كـان الهـدف الـرئيسـي تحـقيق 

الــضغط عــلى الــنظام، فــيجب تــضمين بــطاقــة الأداء المــتوازن مــؤشــر أداء أســاســي يــرتــبط بهــذا الهــدف وهــو 

الـتظاهـر المسـتمر أو الاضـراب الـعام، بـحيث يـتم تجـنب الـكثير مـن التضخـم فـي المـؤشـرات والمـقايـيس فـي بـطاقـة 

الأداء المتوازن. 

٥/٧ - المقاييس الشخصية/ الوصفية، والمقاييس الموضوعية/ الكمية: 

_ المقاييس الموضوعية هي التي يتوفر فيها ثلاث صفات: قابلية التحقق، عدم التحيز، أمانة العرض. 

_ أمـا المـقايـيس الـشخصية يـختلف تـقييمها مـن شـخص لأخـر تـبعا لمـعتقدات ومـيول الـشخص فـي الحـكم 

على الوضع الثوري. 

٥/٨ - بطاقة الأداء المتوازن: 

هـي مسـتند مـوثـق مـؤلـف مـن صـفحة واحـدة، تـتضمن عـددا مـن مـقايـيس الأداء الـتي يـصل عـددهـا مـابـين ١٨ 

– ٢٥ مـقياسـا أسـاسـيا، وتـساعـد هـذه المـقايـيس عـلى مـقارنـة الأداء الـفعلي مـع الأداء المسـتهدف، وتمـثل هـذه 
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البطاقة إطارا يحدد الأهداف الإستراتيجية للثورة مصنفة في أربع منظورات أو أكثر. 

وبـعد هـذه المـقدمـة الـطويـلة تـعالـوا مـعا لـنضع الـلبنات الأسـاسـية للخـطة الاسـتراتـيجية المـتوازنـة لـلثورة الـسوريـة 

ونـشارك جـميعنا فـي بـناء اسـتراتـيجيتنا الـثوريـة ونـسعى إلـى تحـقيق الأهـداف والـغايـات الـتي نـتطلع إلـيها مـن 

خلال عملنا الثوري 
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البعد الاستراتيجي في فكر الإمام البخاري والإمام الشافعي  
سامر الشحنة البستاني 

باحث

أفـرزت لـنـا الأمـة الإسـلامـيـة مـنـذ نـشـأتـهـا بـبـعـثـة الـرسـول مـحـمـد صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم الـكـثـيـر مـن 
العلماء ف نواحي الحياة كافة, على الصعيد الديني والدنيوي والإنساني, كيف لا, والمنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 
الإســلامــي قــائــم عــلــى الــعــلــم والــفــكــر ويــشــجــع عــلــيــهــمــا, وقــدم لــنــا كــثــيــرًا مــن الــعــلــمــاء الــذيــن مــازلــنــا 
نـسـتـظـل بـنـهـجـهـم وعـلـومـهـم مـنـذ قـرون, لـكـن الحـقـيـقـة لـيـس كـل الـعـلـمـاء بـالـسـويـة نـفـسـهـا فـيـمـا بـيـنـهم 
فـقـد كـانـوا مـتـفـاضـلـي, فـأهـل الـعـلـم درجـات بـالـعـطـاء والجـهـد والـنـوعـيـة, فـمـن هـؤلاء الـعـلـمـاء مـن كـان 
تـأثـيـرهـم واضـح لا يـغـيـب عـن ذهـن أي مـسـلـم أو طـالـب عـلـم ولا يـسـتـغـنـى عـن عـلـمـهـم الـذي اسـتـمـر 

مرجعاً لطلاب العلم والعلماء. 

مـا اسـتوقـف الـباحـث ودعـاه لـلتأمـل هـو الـبعد الاسـتراتـيجي لإمـامـين جـليلين مـلأ عـلمهما الـدنـيا وشـنّف مـسامـع 

الكبير والصغير، وهما الإمامان البخاري والشافعي. 

أنشأ الأول مدرسة ومنهجًا في الحديث النبوي والسنة النبوية. 

وأنشأ الثاني مدرسة ومنهجًا في الفقه وأصوله وضوابطه. 

إن المـنهج المـتبع لـكلا الإمـامـين كـان يـعتمد الـتفكير الاسـتراتـيجي، لأنـه كـان يسـتشرف المسـتقبل، فـالمـتأمـل 

لـصيرورة هـذيـن المـنهجين يلحـظ كـيف الـتزم الـغالـبية الـعظمى مـن المسـلمين بمـا ذهـب إلـيه كـل مـنهما، ومـا 

تصوره من رؤى مستقبلية، ورسالة، وغايات. 
الامام البخاري: 

"هـو محـمد بـن إسـماعـيل بـن ابـراهـيم بـن المـغيرة بـن بـردزبـه، ويـكنى بـأبـي عـبد الله ويـلقب بـإمـام المحـدثـين أو 

أمير المؤمنين بالحديث. 

والـده هـو اسـماعـيل كـان مـن كـبار المحـدثـين مـن تـلامـيذ الإمـام مـالـك روى الأحـاديـث عـن حـماد بـن زيـد والإمـام 

مـالـك وأبـي مـعاويـة وغـيرهـم مـن عـلماء عـصره لـقي عـبد الله بـن المـبارك واسـتفاد مـنه وذكـر الإمـام الـبخاري 

ترجمة والده في التاريخ الكبير وكذلك الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات. 

ولـد الامـام الـبخاري فـي بـخارى المـديـنة المـعروفـة بخـراسـان فـي ١٣ مـن شـوال سـنة ١٩٤ هــ، وتـوفـي فـي لـيلة 

عيد الفطر وقت العشاء عام ٢٥٦ هــ في قرية خرتنك من نواحي سمرقند. 
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تـوفـي والـده إسـماعـيل وكـان الـبخاري صـغيرًا، فـعادت كـفالـته إلـى أمـه ولمـا بـلغ سـن الـتمييز مـال قـلبه إلـى حـفظ 

الاحـاديـث وتحـقيقها والـعلوم الاسـلامـية، كـيف لا، وقـد ورثـه مـن والـده الـعظيم وكـان عـمره آنـذاك عشـر سـنين 

 . 1أو أقل كما ذكر محمد ابن أبي حاتم الورّاق"

كـان الـبخاري مـنذ صـغره نـبيهًا ذكـيًا وحـافـظًا، حـصل مـرة وهـو فـي بـدايـة طـلبه لـلعلم أن كـان فـي حـلقة أحـد 

المحـدثـين الـكبار وهـو الـعلامـة الـداخـلي، فـذكـر "الـداخـلي" إسـناد أحـد الأحـاديـث، وأخـطأ فـي أحـد رجـالات 

السند، فصوّب البخاري له السند، وكان عمره آنذاك أحد عشر سنة.  

بــرع الــبخاري بســبب حــفظه ونــباهــته، "فــي تمــييز الأحــاديــث الــصحيحة مــن غــيرهــا ومــعرفــة عــلل الحــديــث 

والاطــلاع عــلى أحــوال رواتــه، ومــعرفــة عــدالــتهم وضــبطهم وأمــانــتهم وصــدقــهم ومعيشــتهم ومــسكنهم 

ومـولـدهـم ووفـياتـهم ولـقائـهم فـيما بـينهم، ومـقارنـة الأسـانـيد بـعضها بـبعض ومـعرفـة اتـصالـها وانـقطاعـها 

والـبلوغ بـالـفنون الحـديـثية إلـى أسـمى مـكانـتها واسـتنباط المـسائـل مـن الأحـاديـث وجـمعها ومـقارنـتها بـالآيـات 

 . 2القرآنية"

3ولمـا تمـكّن ممـا هـو مـتاح فـي بـلده، بـدأ تـرحـالـه فـي أرجـاء الـعالـم الإسـلامـي لـيُكمل عـلومـه الحـديـثية والحـصول 

عـلى ضـبط أكـبر مـن خـلال الـلقاء المـباشـر لـلصحابـة والـتابـعين وتـابـع الـتابـعين لإضـفاء مـزيـد مـن المـوثـوقـية. لـذلـك 

كان من منهجه أخذ الحديث من أقصر مصدر وأقل رجالات السند ما أمكن. 

كـل هـذه الـصفات هـي الـتي جـعلت الإمـام الـبخاري يـرتـفع إلـى طـبقة كـبار الأئـمة الـذيـن كـانـوا قـد سـبقوه فـي 

الزمان. 

البعد الاستراتيجي في عمل الإمام البخاري: 

لاشـك أن الـذي قـدمـه الإمـام الـبخاري مـن مـجهود فـي مـجال الحـديـث وعـلومـه كـان عـظيما لـذلـك صـنف 

الـعلماء صـحيحه (الجـامـع الـصحيح) بـأصـح الـكتب بـعد كـتاب الله تـعالـى وسـبب ذلـك الـدقـة الـتي سـار عـليها 

والـضوابـط والشـروط الـتي وضـعها لـتدويـن الحـديـث فـي ذلـك الـكتاب وتـأتـي أهـمية الحـديـث الـنبوي فـي 

الـدرجـة الـثانـية بـعد الـقرآن الـكريم وهـي الـتي فسـرت الـقرآن ونـقلت لـنا أقـوال وأفـعال الـرسـول صـلى الله عـليه 

1 المباركفوري، للعلامة الشيخ عبد السلام، سيرة الإمام البخاري، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1422 هـ
2 مرجع سابق.

3 طاف نواحي خراسان من مرو وبلخ وهراة ونيسابور والري وجبال خراسان وبلده بخارى وما جاورها من سمرقند وطشقند 
وغيرهما ارتحل إلى الحجاز مكة والمدينة والطائف وجدة وبعدها إلى البصرة والكوفة وبعدها إلى بغداد ثم إلى الشام 

وبعدها إلى مصر وبعدها إلى الجزيرة - المناطق العليا بين نهري دجلة والفرات -.
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وسـلم وأرسـت لـنا قـواعـد الـديـن وكـما نـعلم أن الـقرآن نـقل إلـينا بـالـتواتـر ودوّن وكـتب بـالمـصاحـف وتـكفل الله 

كْرَ وَإِنّاَ َ§ُ لحََافظِوُنَ (الحجر).  ِEّلْناَ ا بحفظه: إِنّاَ نَحْنُ نَزَّ
أمــا الــسنة فــنقلت إلــينا عــن طــريــق الــصحابــة الــذيــن لازمــوا الــرســول صــلى الله عــليه وســلم ونــقلوا حــركــاتــه 

وسـكناتـه وكـل تـفاصـيل حـياتـه وتسـلسلت الـروايـة مـنهم إلـى الـتابـعين وتـابـع الـتابـعين إلـى أن دوّنـت بـالـكتب 

ولاشـك أن عـلماء المسـلمين وضـعوا عـلم (مـصطلح الحـديـث) بـضوابـطه وشـروطـه لـضمان سـلامـة الـنقل كـي 

لا يــشوبــه أي تــدلــيس أو وضــع، فــكانــوا روادًا ومــبدعــين فــي هــذا المجــال، وهــكذا حــفظت الــسنة بــضوابــط 

وترتيب منقطع النظير بجهود العلماء. 

حـقيقة يـجب عـلينا أن نـعلم أن الـذي فـعله الإمـام الـبخاري لـيس مجـرد تـألـيف كـتاب، أو أنـه بـرع فـي عـلم 

مـعين، أو بـحث مـعين فـقط، بـل إن الـذي قـدمـه، لـه بـعد اسـتراتـيجي، ولـم يـكن عـشوائـيًا، فـكان لـعمله رسـالـة؛ 

هـي حـفظ الـسنة وضـمان نـقلها بـطريـقة صـحيحة، وحـدد أهـدافًـا عـمل مـن أجـلها وهـي: جـمع أكـبر عـدد 

مــن الأحــاديــث الــصحيحة ووصــولــها للمســلمين جــيلا بــعد جــيل لــلاســتفادة مــنها مــن مــنهج وفــكر 

واستنباط وأحكام … الخ . 

والـذي سـاعـد الـبخاري عـلى تحـقيق أهـدافـه امـتلاكـه لـنقاط قـوة كـثيرة، مـنها امـتلاكـه قـوة حـافـظة كـبيرة، وهـمة 

عـالـية، وقـدرة مـاديـة عـلى الأسـفار فـي الـبلاد لـسماع الأحـاديـث وأسـانـيدهـا لأن أبـاه أورثـه مـالاً وكـان لا يـعمل 

بـه، بـل أوكـل غـيره بـه مـضاربـة لـكي يـتفرغ لـلعلم، مسـتفيدًا مـن اسـتقرار الـبلاد الإسـلامـية آنـذاك وازدهـارهـا 

وتـشجيعها لـلعلم والـعلماء والـباحـثين. فـالـرسـالـة الـسامـية الـتي أراد الـبخاري ان يـطبقها لـم تـكن مـحض كـلام 

وشـعارات بـل كـما أشـرنـا وضـع لـها الأهـداف وسـار عـليها ضـمن رؤى مسـتقبلية، وخـطوات ثـابـتة بـعيدة عـن 

الـعشوائـية، فـبعد أن حـفظ الأحـاديـث بـأسـانـيدهـا والـعلوم المحـيطة بـها لـم يـدوّنـها فـي صـحيحه مـباشـرة، بـل ألـف 

كـتابًـا فـي الجـرح والـتعديـل وهـو (الـتاريـخ الـكبير)، ومـن عـظيم نـفع هـذا الـكتاب أخـذه الـعالـم إسـحاق ابـن 

راهـويـه وأدخـله عـلى حـاكـم خـراسـان آنـذاك وقـال لـه: (ألا أريـك سحـرا). يـحوي هـذا الـكتاب أخـبار رجـال 

الـسند الـذيـن تسـلسلت الأحـاديـث عـن طـريـق روايـتهم لـها وفـي ذلـك ضـمان لسـلامـة الـطريـق الـذي نـقل 

الحـديـث عـبرهـا، وبـعد درايـته بـالـرجـال، أصـبح الـطريـق مـعبدًا أمـام الإمـام الـبخاري، لـيؤلـف كـتابـه الـعظيم 

(الجـامـع الـصحيح) وهـو أصـح كـتاب بـعد كـتاب الله تـعالـى، الـذي اسـتغرق جـمعه خـمسة عشـر عـامـا، وبـعد 

انــتهائــه مــنه أعــاده ودقــقه ثــلاث مــرات لــيضمن دقــة الــعمل والــنقل الــصحيح، ومــن اســتشرافــه للمســتقبل 
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وليُسهـل عـلى الـدارسـين والـعلماء مـن بـعده، نـظّم كـتابـه وقـسّمه وبـوّبـه عـلى أبـواب المـواضـيع الفقهـية وبهـذا 

يُستدل أن الامام البخاري لم يكن محدثا فحسب بل كان عالمًا فقيهًا . 

ومـن المـواقـف الـتي تـريـنا الـنظرة الاسـتراتـيجية لـلبخاري تـلك الـتي حـصلت مـعه فـي إحـدى أسـفاره البحـريـة 

1والـتي تـعرف فـيها عـلى شـخص، وصـدّقـه، وأمـن جـانـبه وأخـبره بـأن مـعه صـرّة تحـوي ألـف ديـنار وفـي الـيوم 

الـتالـي ادعـى هـذا الـرجـل أن صـرة بـداخـلها ألـف ديـنار سـرقـت مـنه فـأخـذو يـفتشون الـركـاب فـألـقى الإمـام 

الـبخاري الـصرة فـي البحـر وعـندمـا نـزلـوا إلـى الـبر سـأل الـرجـل المـفتري الامـام الـبخاري مـاذا فـعل بـالمـال؟ ولمـاذا 

فـعل ذلـك؟ مسـتغربـاُ!! فـأجـابـه الـبخاري: (يـا جـاهـل ألا تـدري أنـني أفـنيت حـياتـي كـلها فـي جـمع حـديـث 

الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، وعـرف الـعالـم ثـقتي، فـكيف كـان يـنبغي لـي أن أجـعل نفسـي عـرضـة لـتهمة 

السـرقـة، وهـل الـدرّة الـثمينة - الـثقة والـعدالـة - الـتي حـصلت عـليها فـي حـياتـي أضـيّعها مـن أجـل دنـانـير 

مـعدودة؟) فـهنا ظهـرت الـنظرة والـثاقـبة لـلإمـام الـبخاري، وهـي أنـه يـقوم بجـمع الـسَّنة بهـذه الـدقـة والـناس 

تـعرف أمـانـته وثـقته بـالـنقل، فـإن سـمعوا بـأنـه طُـعن بـأمـانـته لـم يـأخـذوا حـديـثًا واحـدًا مـنه، فيُحـرم الـناس مـن 

هذا العمل النافع والهام جدًا. 

إذًا لــم يــطرح الامــام الــبخاري أفــكارًا دون أن يــطبقها، بــل رســم مــنهجا وطــبقه خــير تــطبيق، فــوضــع رســالــة 

واضـحة المـعالـم، وحـدد أهـدافـا وسـار بـعمله بـكل جهـد وتـفانٍ حـتى وصـل لـغايـته وحـقق أهـدافـه الـتي روت 

ظمأ العلماء والباحثين إلى يومنا هذا وستستمر إلى قيام الساعة. 

  : 2الإمام الشافعي

ولـد بـغزة بـالـشام سـنة ١٥٠ هــ، مـن أب قـرشـي مـطلبي وهـو محـمد بـن إدريـس بـن الـعباس بـن عـثمان بـن شـافـع 

بـن الـسائـب بـن عـبيد بـن عـبد يـزيـد ابـن هـاشـم بـن المـطلب بـن عـبد مـناف فـهو يـلتقي مـع الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم فـي عـبد مـناف. وأمـه فهـي مـن الأزد، نـشأ الـشافـعي مـن أسـرة فـقيرة كـانـت مشـردة بفلسـطين تـوفـي أبـاه 

وكـان صـغيرا فـانـتقلت أمـه بـه إلـى مـكة خشـية أن يـضيع نسـبه الشـريـف، وقـد ولـد ذا نسـب رفـيع شـريـف 

ولـكنه عـاش عـيشة الـفقراء إلـى أن اسـتقام عـوده، والـنشأة الـفقيرة مـع النسـب الـرفـيع تجـعل الـناشـئ يـنشأ عـلى 

خلق قويم ومسلك كريم إن انتفت الموانع ولم يكن ثمة شذوذ. 

1 الدينار الذهبي يساوي 4.25 غرام ذهب. أي أن الألف دينار يساوي 4250 غرام ذهب فتصور حجم المبلغ؟!
2 أبو زهرة، العلامة الشيخ محمد، الشافعي، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ١٩٧٨ م.
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ظهـر عـلى الـشافـعي مـنذ مـقتبل عـمره ألمـعية وذكـاء وبـدا ذكـاؤه الشـديـد فـي سـرعـة حـفظه لـه ثـم اتجـه بـعد 

حـفظه الـقرآن الـكريم إلـى اسـتحفاظ أحـاديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وكـان حـريـصا عـليها ويسـتمع 

إلـى المحـدثـين فـيحفظ الحـديـث بـالـسمع ويـذهـب إلـى الـديـوان يسـتوعـب الـظهور لـيكتب عـليها (المـراد الأوراق 

الديوانية التي كتب في باطنها وترك ظهرها أبيض) وهذا يدل على فقره آنذاك اذ لا يمتلك ثمن الورق. 

ومـع اسـتحفاظـه لأحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وحـفظه لـكتاب الله تـعالـى اتجـه إلـى الـتصفح فـي الـعربـية 

لــيبعد كــل الــبعد عــن العجــمة وعــدواهــا الــتي أخــذت تــغزو الــلسان الــعربــي لاخــتلاط الأعــاجــم فــي المــدائــن 

والأمـصار، وقـد خـرج فـي سـبيل هـذا إلـى الـباديـة ولـزم "هـزيـل" وكـانـت أفـصح الـعرب ويظهـر أنـه أقـام فـي 

البادية أمدا طويلا فتمكن من اللغة والفروسية والرمي. 

طـلب الـشافـعي الـعلم فـي مـكة عـلى مـن كـان فـيها مـن الـفقهاء والمحـدثـين، وبـلغ شـأوًا عـظيمًا حـتى أُذن لـه 

بـالـفتيا، إلا أن هـمته فـي طـلب الـعلم لـم تـقف بـه عـند حـد، وقـد وصـل إلـيه خـبر إمـام المـديـنة مـالـك رضـي الله 

عـنه وكـان ذلـك فـي وقـت انتشـر اسـم مـالـك فـي الآفـاق وتـناقـلته الـركـبان وبـلغ شـأوًا مـن الـعلم والحـديـث، لـكنه 

لـم يـأت المـديـنة حـتى اسـتعار المـوطـأ مـن رجـل بمـكة وقـرأه، وتـقول الـروايـات أنـه حـفظه، وذهـب الـشافـعي إلـى 

مالك يحمل معه كتاب توصية من والي مكة. 

وبهـذه الهجـرة أخـذت حـياة الـشافـعي تـتجه إلـى الـفقه بجـملتها وتم مـلازمـا الإمـام مـالـك حـتى وفـاتـه سـنة ١٧٩ 

هــ، ولمـا مـات مـالـك رضـي الله عـنه وأحـس الـشافـعي أنـه نـال مـن الـعلم أشـطرًا، وكـان إلـى ذلـك الـوقـت فـقيرًا، 

اتجه لعمل يتكسب منه، بما يدفع حاجته ويمنع خصاصته، وتولى عملا بنجران، فأقام العدل ونشر لواءه. 

وبـعدهـا قـدم إلـى بـغداد وهـو فـي الـرابـعة والـثلاثـين وتـعلم ودرس فـقه الـعراقـيين ومـن أشهـر مـن درس عـندهـم 

الإمام محمد بن الحسن تلميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. 

عـاد الـشافـعي إلـى مـكة وأخـذ يـلقي دروسـه وفـي هـذه الـفترة الـتقى بـه الإمـام أحـمد بـن حـنبل، وقـد أخـذت 

شـخصية الـشافـعي تظهـر بـفقه جـديـد لا هـو فـقه أهـل المـديـنة وحـدهـم ولا فـقه أهـل الـعراق وحـدهـم، بـل هـو 

مـزيـج مـنهما وخـلاصـة عـقل ألمـعي أنـضجه عـلم الـكتاب والـسنة وعـلم الـعربـية وأخـبار الـناس والـقياس والـرأي 

ولـذلـك كـان مـن يـلتقيه مـن الـعلماء يـرى فـيه عـالمًـا، هـو نسـيج لـوحـده. بـعدهـا قَـدم الـشافـعي بـغداد لـلمرة 

الـثانـية ولـه طـريـقة فـي الـفقه لـم يسـبقه بـها أحـد، ثـم رحـل إلـى مـصر وبـقي فـيها حـتى تـوفـاه المـوت فـي آخـر لـيلة 

من رجب سنة ٢٠٤ هــ وقد بلغ من العمر أربعة وخمسين عامًا.  
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 البعد الاستراتيجي في عمل الإمام الشافعي: 

لاشـك أن عـصر الإمـام الـشافـعي كـان عـصر ازدهـار فـي المجـال الـعلمي والـفكري والفقهـي لـكن نـظرة الإمـام 

الـشافـعي أن الـفقه الإسـلامـي مـرن وتـتبدل الأحـكام الـفرعـية الفقهـية مـع تـبدل الأزمـنة والأمـكنة، اسـتنادا 

لـلقاعـدة الفقهـية (لا يـنكر تـغير الأحـكام بـتغير الأزمـان)، وهـذا الـتغير يـتطلب اجـتهادًا مـن الـعلماء لـلوصـول 

لـلأحـكام بـطريـقة صـحيحة ومـتوافـقة مـع مـقاصـد التشـريـع فـبناءا عـلى ذلـك أراد أن يسهـل عـلى المجتهـديـن 

ويـرسـم لـهم طـريـقا ومـنهجا لـلاسـتنباط وفـق الـضوابـط والشـروط، وتمـثل ذلـك الـفهم بـعلم أصـول الـفقه الـذي 

يُـعدُّ الإمـام الـشافـعي أول مـن ألـّف فـي ذلـك الـفن ولحـقه الـعلماء فـي ذلـك مـن بـعده، وكـانـت رسـالـته جـعل 

الـفقه عـلم لـه أصـول وضـوابـط، وبـعد أن رسـم رسـالـته حـدد لـها هـدفًـا هـو: قـدرة الـعلماء الـلاحـقين عـلى 

الاجتهاد ضمن أسس متينة ومرتبة ومنظمة على مر العصور. 

امـتلك الامـام الـشافـعي نـقاط قـوة كـثيرة سـاعـدتـه عـلى تحـقيق هـدفـه وهـي وصـولـه إلـى قـدر كـبير مـن الـعلم 

واكـتساب الـكثير مـن المـهارات مـن قـرآن وحـديـث وفـقه ولـغة وفـصاحـة وبـيان… الـخ، مـع أنـه عـانـى مـن ضـيق 

المـعيشة فـي بـدايـة طـلبه لـلعلم إضـافـة إلـى المحـنة الـتي حـلت بـه عـندمـا اتـهمه مـبغضون لـه بـالتخـطيط لـقيام بـثورة 

ضـد الـعباسـيين، لـكن عـلاقـته بـالإمـام محـمد بـن الحـسن الشـيبانـي - وكـان قـاضـي الـقضاة عـصر هـارون الـرشـيد  

- ســاهــمت بــتبرئــته مــن هــذه الــتهمة، إضــافــة لــكثرة الــفرق والآراء والأفــكار فــي زمــانــه وعــلى رأســها أفــكار 

المعتزلة، التي أدت لنزيف الوقت معهم بالمناقشات والمناظرات. 

 والـذي يـتابـع عـمل الـشافـعي يـرى فـيه نـظرة ثـاقـبة وبـُعدًا اسـتراتـيجيًا عـندمـا رأى اتـساع رُقـعة الـعالـم الإسـلامـي، 

وتـعدد المـلل والنحـل، والأفـكار والمـناهـج، إلا أنـه وبـرؤيـته الـنابـعة مـن حـكمة عـظيمة بـتغير الأزمـان والأمـاكـن، 

خـاف عـلى ضـياع الأسـس والمـنهج المـتبع لـلوصـول لـلأحـكام الفقهـية، فـعكف عـلى رسـم مـنهج أرسـى فـيه 

قـواعـد وضـوابـط وأسـس عـلم جـديـد هـو (عـلم أصـول الـفقه)، فـكان أول إنـتاج لـه فـي ذلـك المـنهج؛ كـتاب 

الـرسـالـة فـي أصـول الـفقه، وهـو أول كـتاب فـي أصـول الـفقه، إضـافـة لـكتب أخـرى فـرعـية فـي الأصـول قـام 

بـتألـيفها، وعـند انـتقالـه مـن بـغداد إلـى مـصر ألـف كـتاب الأم، وفـيه تـفاصـيل الاحـكام الشـرعـية، ومـراجـعة 

لـكتاب الـرسـالـة، حـيث أعـاد الـنظر فـي بـعض المـوضـوعـات، لـذلـك قـيل: مـذهـب الامـام الـشافـعي الـقديم، 

ومـذهـب الامـام الـشافـعي الجـديـد، لإعـادة الـنظر فـي بـعض المـوضـوعـات والأحـكام. ويُلحـظ تـغيير اجـتهاد الامـام 

بـانـتقالـه مـن بـغداد إلـى مـصر، فـي بـعض المـسائـل، وهـذا إن دلَّ، فـإنـه يـدل عـلى أمـريـن: أحـدهـما أن الامـام 
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الـشافـعي لا يجـد حـرجـا بـأن يـنقُض ويـتراجـع عـن اجـتهاده الـسابـق بـاجـتهاد آخـر يجـده خـيرًا مـنه،كـما نـشاهـد 

فـي واقـعنا عـن بـعض الـعلماء يتشـبثون ويـتربـصون بـرأيـهم عنجهـيةً واسـتكبارًا ولـو بـدا لـهم أن الحـق فـي غـير 

اجـتهادهـم. والـثانـي لـيؤكـد مـرونـة التشـريـع وأن الأعـراف تـتبدل مـن بـلد لآخـر والـعرف مـصدر مـن مـصادر 

التشـريـع (مـصدر ثـانـوي)، ممـا يـجعلنا نـتقبل ونسـتوعـب اجـتهاد الـعلماء الآخـريـن ولا نـنكر عـليهم، ونـقدر 

الاخـتلاف بـين الـعلماء فـي المـسائـل الفقهـية ونـتيقن أن اخـتلافـهم رحـمة، فـالـنتيجة حـصول الأمـة عـلى ثـروة 

فقهية كبيرة ومرونة بالتشريع. 

الخاتمة: 

فـي نـهايـة المـطاف يـنوه الـباحـث إلـى أنـه عـندمـا نـطلق عـلى أحـد مـن الـعلماء (إمـام)، فهـي ليسـت مـرتـبة ديـنية 

أو كهنوتية، بل  مرتبة علمية كما في وقتنا الحاضر عند اطلاقنا كلمة دكتور، بروفيسور. 

وقـد أشـار الـباحـث إلـى أهـمية الـعمل الـذي قـام بـه كـل مـن الإمـامـين الـبخاري والـشافـعي وعـملهما ومـنهجهما 

المحفّز لكل طالب علم للحذو حذوهما، فلا يقول أين هم وأين نحن في العلم؟  

صـحيح أنـهما مـن الأئـمة الـفريـديـن ومـن الـذيـن سـبقوا عـصرهـم بـعطائـهم وبـعدهـم الاسـتراتـيجي لـكن لا 

يسـتصغر أحـد نـفسه وكـل واحـد فـينا عـنده امـكانـيات، إذا دعـمها وزودهـا بـالـعلم والمـعرفـة اسـتطاع أن يـنتج 

ويـساهـم فـي أعـمال جـوهـريـة، تـدوم طـويـلا ويسـتفيد مـنها الأجـيال، وإن الأدوات ووسـائـل الاتـصال الحـديـثة 

تـساعـد الـباحـثين وطـلاب الـعلم عـلى الـبحث وجـلب المـعلومـة وتـطويـرهـا بـأسهـل وأسـرع مـن الـتي كـانـت فـي 

عصرهم، فكانوا يقطعون مئات الكيلومترات  أجل حديث أو للتأكد منه أو لبحث مسألة فقهية. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ أمتي مَثَلُ المطر لا يُدرى أولُه خيرٌ أم آخرُه) (الترمذي). 
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الجرائم الالكترونية والأعمال المصرفية 
د. عبد القادر ورسمه غالب 

المستشار والخبير القانوني

مـع تـطـور الأعـمـال المـصـرفـيـة الالـكـتـرونـيـة وتـوسـع دائـرتـهـا عـالمـيـا, بـدأت جـرائـم جـديـدة ف الانـتـشـار 
الـسـريـع تـعـرف بــالجـرائـم الالـكـتـرونـيـة, وبـدأت هـذه الجـرائـم تحـوز عـلـى اهـتـمـام المجـتـمـع الـدولـي. 
وتـقـوم المـصـارف والمـؤسـسـات المـالـيـة بـبـذل جـهـود كـبـيـرة خـاصـة ف الحـفـاظ عـلـى المـعـلـومـات المـتـعـلـقـة 

بالعملاء.  

كــشف المــعلومــات والــتلاعــب فــي الحــسابــات، كــان يــتم عــبر وســائــل إجــرامــية نــسميها جــوازا (الجــرائــم 

الـتقليديـة) مـثل تـزويـر كـشوفـات الحـساب وغـيرهـا مـن المسـتندات المـصرفـية بـاسـتخدام تـوقـيع يـدوي بـالـيد 

مـزور أو تـقديم مـعلومـات غـير صـحيحة كـتابـة أو شـفاهـة بـقصد إجـرامـي، أو الـتلاعـب فـي الـودائـع بـواسـطة 

الموظفين أو غير هذا من الأفعال الإجرامية التي تم ارتكابها وفعلها ماديا عن سوء قصد ونية إجرامية. 

والجــرائــم الــتقليديــة أعــلاه أصــبحت مــعلومــة لــلمصارف والمــؤســسات المــالــية وســلطات الــتحقيق الجــنائــي 

والمحـاكـم. وظـلت الأجهـزة المـصرفـية والـعدلـية تـتعامـل مـع هـذه الجـرائـم بـالـيقظة والحـذر الـكافـيين لمـنعها أو 

التقليل من حدوثها. 

نسـتطيع الـقول، بـأنـه أصـبح لـدى الأجهـزة المخـتصة خـبرة تـراكـمية واسـعة تم اكـتسابـها أثـناء الـتعامـل مـع الجـرائـم 

ومـحاربـتها وردع مـرتـكبيها. وحـرى بـالـقول أن المـصارف قـامـت بسـد الـفراغـات الـتي يمـكن أن تـؤدي إلـى 

ارتــكاب الجــرائــم مــن خــلال تــكثيف المــراقــبة المــهنية والإداريــة مــع الحــرص عــلي الــتدريــب وإصــدار الــتعامــيم 

والتوجيهات التي تساعد في تنفيذ المهام. 

لـكن المـصارف وخـصوصـية الـعملاء، تـواجـه الآن خـطرا داهـما بـظهور نـوع جـديـد وجـيل مـتطور مـن الجـرائـم 

المسـتحدثـة الـتي تـختلف عـن الجـرائـم الـتقليديـة، وهـذه الجـرائـم تـتم عـبر الـكمبيوتـر والانـترنـت وتـسمى بجـرائـم 

السايبر بسبب انتشار استخدام التكنولوجيا الافتراضية في شتى المجالات. 

ويمـكن أن نـقول أن طـوق كـل الحـواجـز انكسـر وزالـت كـل الحـدود المـعرفـية بـظهور الانـترنـت وأصـبح بمـقدور أي 

شـخص ومـن أي مـكان الحـصول عـلى المـعلومـات الـتي يـرغـب فـيها بمجـرد الـضغط عـلى الـزر فـي الجـهاز وأصـبح 
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الـعالـم الآن قـريـة صـغيرة يمـكن الـتجول فـي جـميع أركـانـها فـي لحـظة زمـان واخـذ المـعلومـات المـطلوبـة بـل وإصـدار 

التعليمات أثناء هذا التجوال. 

ولـكن هـل هـذا الـتطور والـثورة الـتقنية بـدون سـلبيات، والإجـابـة بـالـطبع ( لا ) لأن هـناك الـعديـد مـن المـآخـذ 

والسـلبيات ومـن أخـطرهـا سـوء اسـتخدام ثـورة المـعلومـاتـية وتـسخيرهـا فـي ارتـكاب الجـرائـم المسـتحدثـة، ومـنها 

الجـرائـم المـتعلقة بـالـعمليات المـصرفـية وخـصوصـي الـعملاء. وهـذا الـنوع الجـديـد مـن الجـرائـم فـي تـطور ويـشكل 

هاجسا كبيرا ولا بد من اتخاذ الإجراءات للحد من الجرائم. 

ومـن المـلاحـظ أن جـرائـم الـسايـبر الحـديـثة قـلبت مـفهوم الجـريمـة رأسـا عـلى عـقب لأنـها لا تـتقيد بـالمـكان أو 

الــزمــان أو الــوقــت وإضــافــة لهــذا، لا يــتوفــر حــتى الآن بــصفة كــافــية الــعلم بهــذه الجــرائــم أو كــننها ممــا يــجعل 

مـجابهـتها أمـرا صـعبا ومتشـبعا بـالـغموض. ولهـذا، لا بـد مـن إصـدار التشـريـعات  الحـديـثة والمـتطورة جـدا بمـا 

يتماشي مع الجرائم الالكترونية، لأنها تشكل خطر كبير على البشرية من عدة نواحي. 

ونـنبه أنـه يـجب عـلى المـصارف بـصفة خـاصـة أن تـكون مسـتعدة لـلمقارعـة بـنفس الأسـلحة الـتقنية الـتي يـتم 

اسـتخدامـها فـي ارتـكاب الجـرائـم الالـكترونـية، وممـا لا شـك فـيه أن تحـديـد ومـجابـهة الجـرائـم الالـكترونـية يـحتاج 

لبعض الوقت مع الصبر وطول البال ولكن لا بد من بداية المشوار مع ضرورة السير في الاتجاه الصحيح. 
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1لماذا تفشل البنوك؟ القدرة على التنبؤ بفشل البنوك 

Sergio Correia 
Principal economist in the Financial Stability Division at the Board of 
Governors of the Federal Reserve System

Stephan Luck 
Financial research advisor in Banking Studies in the Federal Reserve 
Bank of New York’s Research and Statistics Group

Emil Verner 
An associate professor of finance at the MIT Sloan School of 
Management

هـل يمـكـن الـتـنـبـؤ بـفـشـل الـبـنـوك قـبـل حـدوثـه? ف مـنـشـور سـابـق, أثـبـتـنـا ثـلاث حـقـائـق حـول الـبـنـوك 
الـفـاشـلـة والـتـي أشـارت إلـى أن الـبـنـوك الـفـاشـلـة تـشـهـد تـدهـوراً ف الأسـاسـيـات قـبـل سـنـوات عـديـدة 
مـن فـشـلـهـا وعـبـر مـجـمـوعـة واسـعـة مـن الـبـيـئـات المـؤسـسـيـة. ف هـذا المـنـشـور, نـوثـق أن فـشـل الـبـنـوك 
يمـكـن الـتـنـبـؤ بـه بـشـكـل مـلـحـوظ بـنـاءً عـلـى مـقـايـيـس مـحـاسـبـيـة بـسـيـطـة مـن الـبـيـانـات المـالـيـة المـتـاحـة 

للجمهور والتي تقيس مخاطر إفلاس البنك ونقاط ضعف التمويل. 

لماذا من المهم التنبؤ بفشل البنوك؟ 

هـذا الـسؤال مـهم لسـببين. أولاً، إن فـهم مـا إذا كـان الفشـل يمـكن الـتنبؤ بـه لـه أهـمية عـملية بـالنسـبة لمشـرفـي 

الـبنوك والمسـتثمريـن والـعملاء. إن الـقدرة عـلى الـتنبؤ بـالفشـل قـد تـوفـر مـجالاً لـتجنب أو عـلى الأقـل تـخفيف 

تكلفة الفشل. 

إن الـقدرة عـلى الـتنبؤ بفشـل الـبنوك مـن المـمكن أن يـوفـر أدلـة حـول الأسـباب الـكامـنة وراء المـشاكـل فـي الـبنوك 

الـفاشـلة. عـلى سـبيل المـثال، إذا كـان مـن المـمكن الـتنبؤ بفشـل الـبنوك اسـتناداً إلـى سـلوك الإقـراض فـي المـاضـي 

والخـسائـر المـتزايـدة، فـإن الأسـاسـيات المـتدهـورة مـن المـرجـح أن تـلعب دوراً مـحوريـاً فـي فشـل الـبنوك. ومـن 

 Sergio Correia, Stephan Luck, and Emil Verner, Why Do Banks Fail? The 1

Predictability of Bank Failures - Liberty Street Economics, November 22, 2024, 
Liberty Street Economics, Link.
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نـاحـية أخـرى، إذا كـانـت حـالات فشـل الـبنوك غـير مـتوقـعة إلـى حـد كـبير، فـمن المـرجـح أن تـكون نـاجـمة عـن 

صدمات غير متوقعة أو هروب من البنوك لا علاقة لها بالأساسيات المصرفية. 

التنبؤ بفشل البنوك من خلال مقاييس الملاءة المالية للبنوك ونقاط الضعف في التمويل 

كـما فـي مـقالـنا الأول، يسـتند تحـليلنا إلـى مجـموعـة بـيانـات جـديـدة مـن الأسـاسـيات المـصرفـية وفشـلها تمـتد مـن 

عــام ١٨٦٥ إلــى عــام ٢٠٢٣، والــتي تم تــفصيلها فــي ورقــة الــعمل الجــديــدة الخــاصــة بــنا. أولاً، نــوضــح أن 

احـتمال فشـل الـبنوك فـي المسـتقبل يـتزايـد بـقوة فـي وكـلاء الأسـاسـيات المـصرفـية الـضعيفة. يـرسـم الـرسـم 

الـبيانـي أدنـاه احـتمال فشـل الـبنوك عـلى مـدى الـسنوات الـثلاث المـقبلة كـدالـة لمـقايـيس مـخاطـر إفـلاس الـبنوك 

وضـعف تمـويـل الـبنوك (المـمثلة بـالاعـتماد عـلى أنـواع بـاهـظة الـثمن وحـساسـة لـلمخاطـر مـن الـتمويـل غـير 

الأسـاسـي). وهـذا يـسمح لـنا بـالـسؤال: هـل مـن المـرجـح أن تفشـل الـبنوك عـندمـا تـكون مـلاءتـها المـالـية ضـعيفة 

وتعتمد على مصادر تمويل ضعيفة؟ 
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المـصادر: مجـلس فـحص المـؤسـسات المـالـية الـفيدرالـية (FFIEC)، الـتقاريـر المـوحـدة لـلحالـة والـدخـل ("تـقاريـر الاسـتدعـاء")؛ مـكتب مـراقـب 

الـعملة (OCC)، الـتقريـر الـسنوي لـلكونجـرس؛ مـؤسـسة الـتأمـين عـلى الـودائـع الـفيدرالـية (FDIC). انـظر كـوريـا ولـوك وفـيرنـر (٢٠٢٤) 

لـلمزيـد مـن الـتفاصـيل. مـلاحـظات: يـرسـم الـرسـم الـبيانـي احـتمالـية فشـل الـبنك مـن t+1 إلـى t+3 مـقابـل الـتوزيـع المشـترك لـلوكـلاء لـلإفـلاس 

وضـعف الـتمويـل فـي الـعام t. بـالنسـبة لـعصر الـبنوك الـوطـنية (١٨٦٥-١٩٠٤) والـكساد الأعـظم (١٩٢٩-١٩٣٥)، يـتم قـياس الإفـلاس مـن 

خـلال الأربـاح غـير المـقسمة عـلى حـقوق المـلكية، ويـتم قـياس ضـعف الـتمويـل مـن خـلال الـتمويـل بـالجـملة عـلى الأصـول. بـالنسـبة لـلعصر الحـديـث 

(١٩٥٩-٢٠٢٣)، يـتم قـياس الإفـلاس مـن خـلال حـقوق المـلكية إلـى الأصـول، ويـتم قـياس ضـعف الـتمويـل مـن خـلال الـودائـع لأجـل إلـى إجـمالـي 

الـودائـع. يـكشف الـرسـم الـبيانـي أن خـطر الفشـل يـرتـفع مـع تـدهـور مـلاءة الـبنك وزيـادة اعـتماده عـلى أشـكال الـتمويـل الـباهـظة الـثمن. وعـلاوة 

عـلى ذلـك، فـإن الـبنوك الـتي تـعانـي مـن إفـلاس مـرتـفع وضـعف تمـويـل مـرتـفع لـديـها أعـلى احـتمال للفشـل. عـلى سـبيل المـثال، فـإن الـبنك الـذي يـقع 

فـي أعـلى نسـبة مـئويـة خـامـسة مـن مـخاطـر الإفـلاس وضـعف الـتمويـل لـديـه احـتمال فشـل عـلى مـدى الـسنوات الـثلاث المـقبلة بـنحو ١٤٪ فـي عـصر 

الـبنوك الـوطـنية (١٨٦٥-١٩٠٤)، و٤٢٪ خـلال الـكساد الأعـظم (١٩٢٩-١٩٣٤)، و ٢٦٪ فـي الـعصر الحـديـث (١٩٥٩-٢٠٢٣). وهـذا 

يـعادل زيـادة تـتراوح بـين عشـرة إلـى عشـريـن ضـعفًا فـي احـتمال الفشـل نسـبة إلـى الـبنك المـتوسـط، وهـو فـرق كـبير، ويشـير إلـى أن حـالات الفشـل 

ليست عشوائية. بل إن البنوك الفاشلة تظهر علامات ضعف الأساسيات في بياناتها المالية المتاحة للجمهور قبل فشلها. 

الأسـاسـيات الـضعيفة تـتنبأ بـارتـفاع مـخاطـر فشـل الـبنوك ثـلاثـة مخـططات خـطية تـتبع النسـبة المـئويـة لاحـتمال 

فشـل الـبنوك عـلى مـدى الـسنوات الـثلاث المـقبلة مـقابـل الإفـلاس لـلبنوك الـتي تـقل قـابـلية تـعرضـها لـلتمويـل 

عــن النســبة المــئويــة الخــامــسة والســبعين (أزرق فــاتح)، والنســبة المــئويــة الخــامــسة والســبعين إلــى الخــامــسة 

والــتسعين (أحــمر)، والنســبة المــئويــة الأكــبر مــن الخــامــسة والــتسعين (ذهــبي)، والاحــتمال غــير المشــروط 

(أزرق غــامــق)؛ المخــطط الــعلوي الأيســر لــلفترة مــن ١٨٦٥ إلــى ١٩٠٤، والمخــطط الــعلوي الأيمــن لــلفترة مــن 

١٩٢٩ إلى ١٩٣٤، والمخطط السفلي الأيسر للفترة من ١٩٥٩ إلى ٢٠٢٣. 

هل يمكن التنبؤ بفشل البنوك الذي يحدث أثناء هروب المودعين من البنوك؟ 

لــقد فــاجــأ هــروب المــودعــين مــن بــنك وادي الســليكون وفشــله فــي ربــيع عــام ٢٠٢٣ الــعديــد مــن الــناس 

واسـتدعـى مـقارنـات مـع هـروب المـودعـين مـن الـبنوك فـي عـصر مـا قـبل الـتأمـين عـلى الـودائـع. تحـتوي عـينة الـبنوك 

الـتاريـخية الـطويـلة لـديـنا، والـتي تمـتد إلـى الـفترة الـتي سـبقت الـتأمـين عـلى الـودائـع وإنـشاء بـنك الاحـتياطـي 

الـفيدرالـي، عـلى الـعديـد مـن حـالات الفشـل الـتي تـتميز بهـروب المـودعـين مـن الـبنوك. يـوضـح الـرسـم الـبيانـي 

الـتالـي تـوزيـع تـدفـقات الـودائـع الخـارجـة مـن الـبنوك الـفاشـلة فـي الـفترة الـتي سـبقت الإفـلاس مـباشـرة. قـبل تـقديم 

الـتأمـين الـفيدرالـي عـلى الـودائـع فـي عـام ١٩٣٤، كـانـت حـالات الإفـلاس الـتي تـنطوي عـلى سـحب كـميات 

كبيرة من الودائع تُعَد من بين الحالات التي يتم فيها سحب كميات كبيرة من الودائع. 
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إن حــالات إفــلاس الــبنوك الــوطــنية الــتي حــدثــت قــبل تــأســيس مــؤســسة الــتأمــين عــلى الــودائــع الــفيدرالــية 

(FDIC) كــانــت شــائــعة لــلغايــة. عــلى ســبيل المــثال، تمــيزت مــا يــقرب مــن ثــلثي حــالات إفــلاس الــبنوك 

الـوطـنية الـتي حـدثـت قـبل تـأسـيس مـؤسـسة الـتأمـين عـلى الـودائـع الـفيدرالـية (FDIC) بـتدفـقات خـارجـة 

لــلودائــع بــلغت ٧.٥٪ عــلى الأقــل، كــما تمــيز أكــثر مــن ثــلث حــالات الإفــلاس بــسحب ودائــع تجــاوز ٢٠٪. 

وعلى النقيض من ذلك، كانت التدفقات الخارجية المتوسطة أكثر تواضعًا بعد تقديم التأمين على الودائع. 

 
المـصادر: مجـلس فـحص المـؤسـسات المـالـية الـفيدرالـية (FFIEC)، الـتقاريـر المـوحـدة لـلحالـة والـدخـل ("تـقاريـر الاسـتدعـاء")؛ مـكتب مـراقـب 

الـعملة (OCC)، الـتقريـر الـسنوي لـلكونجـرس؛ مـؤسـسة الـتأمـين عـلى الـودائـع الـفيدرالـية (FDIC). انـظر كـوريـا، ولـوك، وفـيرنـر (٢٠٢٤) 

لمـزيـد مـن الـتفاصـيل. مـلاحـظات: يـوضـح الـرسـم الـبيانـي تـوزيـع الـنمو فـي الـودائـع بـين آخـر تـقريـر اسـتدعـاء قـبل الفشـل والـودائـع المـبلغ عـنها فـي 

الفشل. تم اقتطاع نمو الودائع عند +/- ٥٠ نقطة مئوية. 

تـدفـقات الـودائـع الخـارجـية فـي الـبنوك الـفاشـلة مخـطط خـطي يـتتبع تـوزيـع تـدفـقات الـودائـع الخـارجـية، أو 

هـروب الـودائـع، فـي الـبنوك الـفاشـلة فـي الـفترة الـتي سـبقت الإفـلاس مـباشـرة لـلبنوك قـبل تـأسـيس مـؤسـسة 

الـتأمـين عـلى الـودائـع الـفيدرالـية فـي الـفترة مـن ١٨٨٠ إلـى ١٩٣٤ (أزرق فـاتح) والـبنوك بـعد تـأسـيس مـؤسـسة 

الـتأمـين عـلى الـودائـع الـفيدرالـية فـي الـفترة مـن ١٩٩٣ إلـى ٢٠٢٣ (أحـمر)؛ يشـير المخـطط إلـى أن الـتدفـقات 

الخارجية المتوسطة كانت أكثر تواضعًا بعد تقديم مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية. 
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وهــذا يــثير الــسؤال: هــل يمــكن الــتنبؤ بــالفشــل الــذي يحــدث أثــناء هــروب الــودائــع مــن الــبنوك؟ أم أنــه مــن 

الصعب التنبؤ به لأن هروب الودائع من البنوك مدفوع بالذعر ولا علاقة له بالأساسيات؟ 

يـرسـم الـرسـم الـبيانـي الـتالـي الاحـتمال الشـرطـي للفشـل لجـميع حـالات الفشـل وللفشـل مـع تـدفـقات الـودائـع 

الـكبيرة، حـيث يشـير الأخـير إلـى أن الفشـل كـان مـصحوبًـا بهـروب الـودائـع. يـركـز الـرسـم الـبيانـي عـلى عـصر 

الـبنوك الـوطـنية (١٨٦٥-١٩٠٤)، قـبل الـتدخـلات الحـكومـية مـثل تـأمـين الـودائـع أو المـقرض كـملاذ أخـير. 

إنـنا نحـدد تـدفـقات الـودائـع الضخـمة الـتي تحـدث إذا انـخفضت الـودائـع بنسـبة تـزيـد عـلى ٧.٥٪ بـين آخـر 

تـقريـر عـن المـكالمـات وفشـل الـبنك. ويـكشف الـرسـم الـبيانـي أن الأسـاسـيات تـتنبأ بـقوة بـالفشـل مـع تـدفـقات 

الـودائـع الضخـمة. وفـي عـصر الـبنوك الـوطـنية، يـرتـبط الانـتقال مـن الأسـاسـيات الـصحية (أقـل مـن النسـبة 

المـئويـة الخـمسين) إلـى الإفـلاس الشـديـد أو ضـعف الـتمويـل بـزيـادة فـي احـتمال الفشـل ممـاثـلة لـلزيـادة فـي جـميع 

حـالات الفشـل. (يـجب أن يـكون احـتمال الفشـل مـع تـدفـقات الـودائـع إلـى الخـارج أقـل مـن احـتمال الفشـل، 

وبـالـتالـي يـجب أن يـكون الخـط المـتصل أعـلى مـن الخـط المـنقط). وعـلى هـذا فـإن حـالات الفشـل المـرتـبطة 

بـتدفـقات الـودائـع الضخـمة إلـى الخـارج ــ حـالات الفشـل الـتي تـنطوي عـادة عـلى عـمليات سـحب سـريـعة ــ لـم 

تـكن أحـداثـاً غـير مـتوقـعة تمـامـاً ومـنفصلة عـن الأسـاسـيات. وبـدلاً مـن ذلـك، كـلما هـرع المـودعـون إلـى سـحب 

أموالهم، يبدو أنهم يتفاعلون مع الأساسيات المصرفية الضعيفة ويتوقعون الفشل. 

 
المـصادر: مجـلس فـحص المـؤسـسات المـالـية الـفيدرالـية (FFIEC)، الـتقاريـر المـوحـدة لـلحالـة والـدخـل ("تـقاريـر الاسـتدعـاء")؛ مـكتب مـراقـب 

الـعملة (OCC)، الـتقريـر الـسنوي لـلكونجـرس؛ مـؤسـسة الـتأمـين عـلى الـودائـع الـفيدرالـية (FDIC). راجـع كـوريـا ولـوك وفـيرنـر (٢٠٢٤) 

لـلحصول عـلى الـتفاصـيل. المـلاحـظات: يـرسـم المخـطط احـتمال فشـل الـبنوك عـلى مـدى أفـق زمـني مـدتـه ثـلاث سـنوات مـقابـل تـوزيـع الـوكـلاء 

لـلإفـلاس وضـعف الـتمويـل. يـتم قـياس الإفـلاس مـن خـلال الأربـاح غـير المـقسمة عـلى حـقوق المـلكية. يـتم قـياس ضـعف الـتمويـل مـن خـلال 
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الـتمويـل بـالجـملة عـلى الأصـول. إن حـالات الفشـل الـتي تـصاحـبها تـدفـقات ودائـع كـبيرة تُعرَّف بـأنـها تـلك الـتي تـنخفض فـيها الـودائـع بنسـبة تـزيـد 

عـلى ٧.٥٪ بـين آخـر تـقريـر اسـتدعـاء وحـالـة الفشـل. وتسـتند حـالات الفشـل الـتي تـصاحـبها تـدفـقات ودائـع كـبيرة إلـى عـينة الـفترة مـن ١٨٨٠ إلـى 

١٩٠٤، حيث لا يبلغ مكتب مراقبة العملة إلا عن الودائع في وقت الفشل بدءاً من عام ١٨٨٠. 

إن حالات فشل البنوك مع تهافت المودعين على سحب أموالهم يمكن التنبؤ بها 

مخــططان خــطيان يــتتبعان الاحــتمال الشــرطــي للفشــل عــلى مــدى الــسنوات الــثلاث المــقبلة لجــميع حــالات 

فشـل الـبنوك (الخـط الأزرق الـفاتح المـتصل) وحـالات فشـل الـبنوك مـع تـدفـقات ودائـع كـبيرة (الخـط الأزرق 

الـفاتح المـنقط) لـلإفـلاس فـي الـفترة مـن ١٨٦٥ إلـى ١٩٠٤ (المخـطط الأيسـر) وضـعف الـتمويـل فـي الـفترة مـن 

١٨٦٥ إلى ١٩٠٤ (المخطط الأيمن). 

التنبؤ بموجات فشل البنوك الإجمالية 

حـتى الآن، رأيـنا أنـه يمـكن الـتنبؤ بمـوجـات فشـل الـبنوك الـفرديـة بـاسـتخدام مـؤشـرات بسـيطة مـن الـبيانـات 

المـالـية المـتاحـة للجـمهور. فهـل يمـكن لـنفس الخـصائـص أن تـتنبأ أيـضاً بمـوجـات فشـل الـبنوك أثـناء الأزمـات 

المصرفية؟ بعبارة أخرى، هل تختلف القدرة على التنبؤ بفشل البنوك تبعاً لوجود أزمة مصرفية أم لا؟ 

يـقارن الـرسـم الـبيانـي الـتالـي مـعدل الفشـل الإجـمالـي المحـقق عـلى المحـور الـصادي بمـعدل الفشـل المـتوقـع خـارج 

الـعينة عـلى المحـور السـيني. ويـتم إنـشاء مـعدل الفشـل المـتوقـع مـن خـلال تجـميع الـتوقـعات مـن نمـوذج بسـيط 

عـلى مسـتوى الـبنك يـتنبأ بـالفشـل بـاسـتخدام مـقايـيس مـخاطـر الإفـلاس، ونـقاط ضـعف الـتمويـل، ونمـو الـبنوك، 

فـضلاً عـن نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـكلي. يـتم إجـراء الـتنبؤ خـارج الـعينة، عـلى سـبيل المـثال، يـعتمد الـتنبؤ 

لعام ١٩٣٣ فقط على المعلومات حتى عام ١٩٣٢. 

الأساسيات تتنبأ بموجات إجمالية من فشل البنوك 

رســم بــيانــي مــبعثر يــتتبع مــعدل فشــل الــبنوك الإجــمالــي مــقابــل مــعدل فشــل الــبنوك المــتوقــع لــعصر الــبنوك 

الــوطــنية، ١٨٦٥-١٩٠٤ (المــاســة الــزرقــاء الــفاتحــة)؛ بــنك الاحــتياطــي الــفيدرالــي المــبكر، ١٩١٤-١٩٢٨ 

(المـــاســـة الحـــمراء المـــثلث)؛ الـــكساد الأعـــظم، ١٩٢٩-١٩٣٥ (المـــربـــع الـــذهـــبي)؛ والـــعصر الحـــديـــث، 

١٩٥٩-٢٠٢٣، (التقاطع الأزرق الداكن). 
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المـصادر: مجـلس فـحص المـؤسـسات المـالـية الـفيدرالـية (FFIEC)، الـتقاريـر المـوحـدة لـلحالـة والـدخـل ("تـقاريـر المـكالمـات")؛ مـكتب مـراقـب 

الـعملة (OCC)، الـتقريـر الـسنوي لـلكونجـرس. انـظر كـوريـا ولـوك وفـيرنـر (٢٠٢٤) لـلحصول عـلى الـتفاصـيل. مـلاحـظات: يـرسـم الـرسـم 

الـبيانـي مـعدل الفشـل الـكلي المحـقق مـقابـل مـعدل الفشـل الـكلي المـتوقـع. يـتم إنـشاء مـعدل الفشـل الـكلي المـتوقـع لـسنة مـعينة بـاسـتخدام المـعلومـات 

حـتى تـلك الـسنة فـقط، وبـالـتالـي فـإن الـتنبؤ يـكون شـبه خـارج الـعينة. يـبدأ كـلا المـقياسـين بـعد عشـر سـنوات مـن بـدء بـيانـاتـنا حـتى يـكون لـديـنا 

عينة تدريب طويلة بما فيه الكفاية. تستند التنبؤات لكل فترة عينة إلى نماذج الانحدار الموضحة بالتفصيل في الورقة. 

هـناك عـلاقـة إيـجابـية قـويـة جـدًا بـين مـعدل الفشـل المـتوقـع والمحـقق. كـان مـعدل فشـل الـبنوك المـرتـفع فـي فـترة 

الـركـود الأعـظم (٢٠٠٩-٢٠١٠) والـكساد الأعـظم (١٩٢٩-١٩٣٣) مـتوقـعًا إلـى حـد كـبير عـلى أسـاس 

تــدهــور الأســاســيات المــصرفــية والاقــتصاديــة. وبــالــتالــي، لا يمــكن تفســير ارتــفاع حــالات فشــل الــبنوك أثــناء 

الأزمـات المـصرفـية الـنظامـية فـقط مـن خـلال الهـلع الـناجـم عـن سـحب الـودائـع مـن الـبنوك. بـدلاً مـن ذلـك، فـإن 

موجات الفشل تفسر بقوة من خلال تدهور الأساسيات. 
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الختام 

لـقد وثـق هـذا المـنشور أن حـالات فشـل الـبنوك الأمـريـكية الـتي حـدثـت مـنذ عـام ١٨٦٥ يمـكن الـتنبؤ بـها إلـى 

حـد كـبير عـلى أسـاس الأسـاسـيات المـصرفـية. إن احـتمال الفشـل فـي المسـتقبل أعـلى بـكثير بـالنسـبة لـلبنوك 

ذات المـلاءة المـنخفضة والاعـتماد الأكـبر عـلى مـصادر الـتمويـل الـباهـظة الـثمن والحـساسـة لـلمخاطـر. وعـلاوة 

عـلى ذلـك، فـإن الأسـاسـيات المـصرفـية تـتنبأ بمـوجـات فشـل الـبنوك الـكبرى فـي تـاريـخ الـولايـات المتحـدة، بمـا فـي 

ذلـك حـالات الفشـل فـي فـترة الـكساد الأعـظم والـركـود الأعـظم. فـي المـنشور الـتالـي، نـناقـش آثـار نـتائـجنا عـلى 

فهمنا لأسباب فشل البنوك. 
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لماذا تفشل البنوك؟ هروب المودعين من البنوك مقابل القدرة على 
1سداد ديونهم 

Sergio Correia 
Sergio Correia is a principal economist in the Financial Stability Division 
at the Board of Governors of the Federal Reserve System

Stephan Luck 
financial research advisor in Banking Studies in the Federal Reserve 
Bank of New York’s Research and Statistics Group

Emil Verner 
An associate professor of finance at the MIT Sloan School of 
Management.

تـشـيـر الأدلـة المـسـتـمـدة مـن لجـنـة اسـتـمـرت ١٦٠ عـامـًا مـن الـبـنـوك الأمـريـكـيـة إلـى أن الـسـبـب الـنـهـائي 
لــفــشــل الــبــنــوك والأزمــات المــصــرفــيــة هــو دائــمـًـا تــقــريــبـًـا تــدهــور أســاســيــات الــبــنــوك ممــا يــؤدي إلــى 
الإفـلاس. وكـمـا وصـفـنـا ف مـنـشـورنـا الـسـابـق, فـإن فـشـلـت الـبـنـوك - بمـا ف ذلـك تـلـك الـتـي تـنـطـوي 
عــلــى هــروب المــودعــي مــن الــبــنــوك - يــســبــقــه عــادةً تــدهــور بــطــيء ف أســاســيــات الــبــنــوك وبــالــتــالــي 
يمـكـن الـتـنـبـؤ بـه بـشـكـل مـلـحـوظ. ف هـذا المـنـشـور الأخـيـر مـن سـلـسـلـتـنـا المـكـونـة مـن ثـلاثـة أجـزاء, 
نربط النتائج التي ناقشناها سابقاً بنظريات فشل البنوك, ونناقش الآثار السياسية لنتائجنا. 

التمييز بين هروب المودعين من البنوك والإفلاس باستخدام البيانات التاريخية 

تفشـل الـبنوك إمـا بسـبب هـروب المـودعـين مـن الـبنوك أو بسـبب الإفـلاس. ولـكن مـن الـصعب الـتمييز بـين هـذه 

الأسـباب تجـريـبياً بـاسـتخدام الـبيانـات المـعاصـرة، لأن الـتدخـلات الحـكومـية مـثل الـتأمـين عـلى الـودائـع وسـلطة 

المــقرض كــملاذ أخــير تجــعل الفشــل الــناجــم عــن الســيولــة المحــقق ذاتــياً أقــل احــتمالاً فــي الأنــظمة المــصرفــية 

الحـديـثة. والحـجة الـشائـعة لـصالـح هـذه الـتدخـلات هـي أنـها تمـنع الفشـل الـناجـم عـن هـروب المـودعـين، وخـاصـة 

فـي الـبنوك السـليمة. وعـلى هـذا فـإن حـالات فشـل الـبنوك المـلحوظـة فـي الـعصر الحـديـث قـد تـكون مـنحازة 

نحو الفشل الذي ينطوي على أساسيات ضعيفة. 

 Sergio Correia, Stephan Luck, and Emil Verner, Why Do Banks Fail? Bank Runs 1

Versus Solvency, NOVEMBER 25, 2024, Liberty Street Economics, Link.
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إن مجـموعـة الـبيانـات الـتاريـخية الـتي لـديـنا، والـتي تـعود إلـى عـام ١٨٦٥ والـتي تم وصـفها بـالـتفصيل فـي ورقـة 

الـعمل الجـديـدة هـذه، تمـكننا مـن الـتغلب عـلى هـذا التحـدي المـهم مـن خـلال الـسماح لـنا بتحـليل حـالات 

الفشـل الـتي حـدثـت قـبل تـأسـيس مـؤسـسة الـتأمـين عـلى الـودائـع الـفيدرالـية (FDIC)، عـندمـا كـان جـميع 

المـودعـين يـدركـون عـادةً الخـسائـر فـي حـالات فشـل الـبنوك، وبـالـتالـي فـإن هـروب المـودعـين مـن الـبنوك كـان 

تفسيراً أكثر معقولية لسبب فشل البنوك. 

ثلاثة تنبؤات قابلة للاختبار لنظريات هروب المودعين من البنوك 

هـناك ثـلاثـة تـداعـيات تجـريـبية قـابـلة لـلاخـتبار لـنظريـات هـروب المـودعـين مـن الـبنوك. وعـلى وجـه التحـديـد، 

لكي يكون الاندفاع إلى سحب الودائع سبباً في إفلاس أحد البنوك: 

- يـتعين عـلى الـودائـع أن تـتدفـق فـعلياً خـارج الـبنك قـبل الإفـلاس. وفـي الـنظريـات الـقياسـية لـلانـدفـاع إلـى 

سـحب الـودائـع، يـؤدي تـدفـق الـودائـع إلـى تـآكـل المـلاءة المـالـية مـن خـلال إرغـام الـبنوك إمـا عـلى تـصفية أصـولـها 

الــقيمة أو اســتبدال تمــويــل الــودائــع بــتمويــل بــالجــملة أكــثر تــكلفة. وعــلى هــذا فــإذا فشــل أحــد الــبنوك مــع 

انـخفاض طـفيف فـي الـودائـع، فـمن غـير المـرجـح أن يـكون تـدفـق الـودائـع إلـى سـحب الـودائـع قـد دفـع الـبنك إلـى 

الانخـراط فـي إجـراءات مـن شـأنـها أن تـقلل مـن المـلاءة المـالـية، وبـالـتالـي فـمن غـير المـرجـح أن يـكون الانـدفـاع إلـى 

سحب الودائع سبباً في الإفلاس. 

- ولا يـجوز أن تـكون مـعدلات الخـسارة عـلى أصـول الـبنك المـتعثر مـرتـفعة لـلغايـة إذا فشـل الـبنك بسـبب 

الانـدفـاع إلـى سـحب الـودائـع (وكـان الـبنك لـينجو لـولا الانـدفـاع إلـى سـحب الـودائـع). وعـلى الـنقيض مـن 

الشـركـات غـير المـالـية، الـتي تحـتفظ بـأصـول أكـثر قـيمة داخـل الشـركـة مـقارنـة بـخارجـها، تحـتفظ الـبنوك إلـى حـد 

كـبير بـأصـول يمـكن فـصلها واسـتردادهـا، مـثل الأوراق المـالـية والـقروض. وعـلى هـذا فـإن مـعدلات الاسـترداد 

عـلى الأصـول المحـتفظ بـها فـي حـالـة الإفـلاس لابـد وأن تـكون مـرتـفعة نسـبياً إذا كـان فشـل الـبنك نـاجـماً عـن 

انـدفـاع إلـى سـحب الـودائـع مـن بـنك قـادر عـلى سـداد ديـونـه مسـبقاً. وعـلى الـعموم، فـإن نـطاق هجـمة سـحب 

الـودائـع لـتدمـير الـقيمة يـنبع مـن تـدمـير قـيمة الامـتياز الـتجاري لـلبنك، ولـيس مـن خـفض قـيمة الأصـول الـتي لا 

تزال محتفظ بها بعد إغلاق البنك. 

- إن الـقدرة عـلى الـتنبؤ بـالفشـل يـجب أن تـكون مـتواضـعة فـي أفـضل الأحـوال. فـفي الـنماذج الـنظريـة، إمـا أن 

تـكون حـالات فشـل الـبنوك غـير مـتوقـعة تمـامًـا بسـبب الهجـمة الـذعـريـة "الـبقع الشمسـية" (كـما فـي الـعمل 
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الشهـير لـدايمـونـد وديـبفيج، الـذي حـصل عـلى جـائـزة نـوبـل فـي عـام ٢٠٢٢)، أو أن الهجـمة عـلى الـبنوك 

يمـكن الـتنبؤ بـها بـشكل ضـعيف، حـيث يسـتجيب المـودعـون عـلى الـفور لإشـارات الـضيق - ممـا يـجعل مـن 

الـصعب لـلغايـة الـتنبؤ بـالفشـل الـناجـم عـن الهجـمة فـي المسـتقبل. وبـالـتالـي، مـن أجـل أن تـؤدي الهجـمة مـن 

قـبل المـودعـين الـيقظين إلـى إسـقاط بـنك ضـعيف ولـكنه قـادر عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـه، فـإن احـتمالـية فشـل الـبنك 

المتوقعة قبل الفشل لا يمكن أن تكون مرتفعة للغاية. 

الأدلة من حالات فشل البنوك قبل مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية 

فـي كـوريـا ولـوك وفـيرنـر (٢٠٢٤)، قـمنا بتحـليل تـوزيـع حـالات فشـل الـبنوك قـبل مـؤسـسة الـتأمـين عـلى 

الـودائـع الـفيدرالـية عـبر هـذه الـعوامـل الـثلاثـة: تـدفـقات الـودائـع إلـى الخـارج، ومـعدلات اسـترداد الأصـول، 

والـقدرة عـلى الـتنبؤ بـالفشـل عـلى أسـاس الأسـاسـيات الـضعيفة. وكـما أوضـحنا آنـفاً، فـإن هـروب المـودعـين مـن 

الـبنوك لـكي يـكون سـبباً مـعقولاً للفشـل، لابـد وأن يشهـد الـبنك فـي واقـع الأمـر تـدفـقات ضخـمة مـن الـودائـع 

إلـى الخـارج، وأن يـتمتع بمـعدل اسـترداد أصـول مـرتـفع نسـبياً، وأن تـكون احـتمالات فشـله المـتوقـعة مـنخفضة 

إلى متواضعة. ولذلك فإننا نتساءل عن عدد حالات فشل البنوك التي تلبي هذه المعايير. 

لــقد وجــدنــا أن هــروب المــودعــين مــن الــبنوك يمــكن رفــضه كســبب مــعقول للفشــل فــي أكــثر مــن ٨٠٪ مــن 

حـالات فشـل الـبنوك قـبل إنـشاء مـؤسـسة الـتأمـين عـلى الـودائـع الـفيدرالـية. وفـي حـين شهـدت الـعديـد مـن 

الـبنوك تـدفـقات ضخـمة مـن الـودائـع إلـى الخـارج قـبل الفشـل مـباشـرة، فـإن هـذه الـتدفـقات مـن الـودائـع كـانـت 

عـلى الأرجـح نـتيجة لـضعف الأسـاسـيات، ومـن المـرجـح أن تفشـل الـبنوك أيـضاً فـي غـياب هـروب المـودعـين. 

وعـلى وجـه الخـصوص، تـكبدت أغـلب الـبنوك الـتي شهـدت تـدفـقات ضخـمة مـن الـودائـع إلـى الخـارج خـسائـر 

ضخـمة فـي الأصـول فـي حـالـة الفشـل، بـنحو ٤٥٪. وعـلاوة عـلى ذلـك، كـانـت احـتمالات فشـل هـذه الـبنوك 

عـادة مـرتـفعة قـبل الفشـل مـباشـرة، وغـالـباً مـا كـانـت أعـلى مـن ١٠٪، وهـو مـا يشـير إلـى أن أسـاسـياتـها كـانـت 

ضـعيفة لـلغايـة. وبـعبارة أخـرى، فـإن عـدداً قـليلاً نسـبياً مـن حـالات فشـل الـبنوك الـتاريـخية شهـدت هـروب 

المودعين من البنوك قبل الفشل مباشرة. 

إن الـبنوك الـتي تـسحب ودائـعها، كـانـت احـتمالات فشـلها المـتوقـعة مـنخفضة إلـى مـتوسـطة، وانتهـت إلـى 

معدل استرداد مرتفع لأصولها (يتجاوز ٧٥٪). 
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إن الـنتائـج الـتي تـوصـلنا إلـيها تشـير إلـى أنـه مـن غـير المـرجـح أن تـكون عـمليات سـحب الـودائـع الـتي تـؤدي إلـى 

انهـيار الـبنوك السـليمة لـم تـعد تحـدث بسـبب الـتأمـين عـلى الـودائـع، بـل إن مـثل هـذه الـعمليات لـم تـكن سـبباً 

تجـريـبياً ذا صـلة بفشـل الـبنوك فـي الـبدايـة. وعـلاوة عـلى ذلـك، فـي حـين نجـد حـالات لـبنوك ضـعيفة كـان مـن 

المـمكن أن تـكون قـادرة عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـها فـي غـياب عـمليات سـحب الـودائـع، فـإنـنا نـوثـق أيـضاً أنـها نـادرة 

نسـبياً. إن السـبب الأكـثر تـرجـيحاً لـغالـبية حـالات الفشـل فـي تـاريـخ الـنظام المـصرفـي الأمـيركـي هـو خـسائـر 

الأصـول وتـدهـور المـلاءة المـالـية، وكـان مـن المـرجـح أن يحـدث الفشـل حـتى فـي غـياب تـدفـقات الـودائـع إلـى 

الخارج. 

إن تـقييمنا يـتفق مـع تـقييم مفتشـي الـبنوك المـعاصـريـن مـن مـكتب مـراقـب الـعملة. يـوضـح الـرسـم الـبيانـي 

الــتالــي الأســباب الــتي صــنفها مــكتب مــراقــب الــعملة لفشــل الــبنوك بــين عــامــي ١٨٦٥ و ١٩٣٩. الأســباب 

الأكـثر شـيوعـًا هـي الـظروف الاقـتصاديـة (مـثل خـسارة المحـاصـيل أو الـكساد الاقـتصادي المحـلي)، وخـسائـر 

الأصـول، والاحـتيال - كـلها عـوامـل مـرتـبطة بـتدهـور الأسـاسـيات. وعـلى الـنقيض مـن ذلـك، وعـلى الـرغـم مـن 

الروايات الشعبية حول لعب الذعر المصرفي دورًا رئيسيًا في النظام المصرفي الأمريكي التاريخي، فإن  

حالات التهافت ومشاكل السيولة تمثل أقل من ٢٪ من حالات الفشل التي صنفها مكتب مراقب العملة. 

أسباب الفشل كما صنفها مكتب مراقب العملة لفشل البنوك بين عامي ١٨٦٥ و ١٩٣٧ 

حصة جميع حالات الفشل (نسبة مئوية) 
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المصدر: مكتب مراقب العملة. 

مـلاحـظات: أسـباب الفشـل هـي كـما صـنفها مـكتب مـراقـب الـعملة فـي جـداول الـبنوك الـوطـنية المـسؤولـة عـن المـتلقين مـن الـتقريـر الـسنوي لمـكتب 

مـراقـب الـعملة إلـى الـكونجـرس لـسنوات مـختلفة. نـقوم بـتصنيف الـقائـمة الـتفصيلية لأسـباب الفشـل كـما هـو مـوضـح فـي كـوريـا ولـوك وفـيرنـر 

(٢٠٢٤). إن بـيانـات الـتصنيف الـتي يـوفـرهـا مـكتب مـراقـبة الـعملة مـكتملة بـشكل أسـاسـي فـيما يـتصل بـالفشـل الـذي حـدث فـي الـفترة مـن 

١٨٦٥ إلــى ١٩٢٨، وكــامــلة جــزئــياً فــيما يــتصل بــالفشــل الــذي حــدث فــي الــفترة مــن ١٩٢٩ إلــى ١٩٣١ ومــن ١٩٣٤ إلــى ١٩٣٧، ومــفقودة 

بالكامل فيما يتصل بالفشل الذي حدث في عامي ١٩٣٢ و ١٩٣٣. 

عدم انتباه المودعين قبل التأمين على الودائع 

إن الــدرجــة الــعالــية مــن الــقدرة عــلى الــتنبؤ بفشــل الــبنوك تــثير لــغزاً أخــيراً: لمــاذا لا تحــدث عــمليات ســحب 

الـودائـع فـي وقـت أبـكر مـن حـدوثـها؟ لـقد وجـدنـا أن نسـبة كـبيرة ٢٣٪ مـن الـبنوك الـفاشـلة كـانـت لـديـها 

احـتمالات عـالـية لـلغايـة للفشـل (تجـاوزت ٢٠٪) قـبل الفشـل مـباشـرة. ويسـتند هـذا الاحـتمال المـتوقـع إلـى 

المـعلومـات الـعامـة المـتاحـة لـلمعاصـريـن فـي ذلـك الـوقـت. وبـالـتالـي، فـمن حـيث المـبدأ كـان مـن السهـل عـلى 

المسـتثمريـن تحـديـد الـبنوك الـضعيفة. ولـكن مـن الـصعب أن نـتخيل أن أي بـنك قـد يـكون قـابـلاً لـلاسـتمرار إذا 

كـان عـليه تـعويـض المـودعـين عـن مـثل هـذا الخـطر المـرتـفع بـالفشـل، وخـاصـة وأن المـودعـين واجـهوا مـعدلات 
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خـسارة بـلغت فـي المـتوسـط نـحو ٣٠٪ فـي حـالـة فشـل الـبنوك الـنموذجـية. ولـكن مـن حـيث الـبنية، فـإن هـذه 

الـبنوك، عـلى الـرغـم مـن احـتمالات فشـلها المـرتـفعة لـلغايـة، لـم تفشـل بـعد. ولـذلـك، تشـير نـتائـجنا إلـى أن 

المـودعـين غـالـبا مـا يـكونـون خـامـلين وبـطيئين فـي الاسـتجابـة لخـطر الفشـل المـتزايـد، حـتى فـي الـعصر الـذي سـبق 

الـتأمـين عـلى الـودائـع. وقـد يـكون هـذا الـنعاس لـدى المـودعـين راجـعا إلـى عـوامـل سـلوكـية مـثل عـدم الانـتباه أو 

إهمال المخاطر السلبية. 

الخلاصة والتداعيات السياسية 

بـاسـتخدام بـيانـات عـن أكـثر مـن ٣٧ ألـف بـنك و ٥٠٠٠ حـالـة فشـل بـنكي فـي الـولايـات المتحـدة مـن عـام 

١٨٦٥ إلـى عـام ٢٠٢٣، يشـير تحـليلنا إلـى أن السـبب الـنهائـي لفشـل الـبنوك والأزمـات المـصرفـية هـو دائـما 

تـقريـبا تـدهـور مـلاءة الـبنوك. وعـادة مـا يـكون هـذا الـتدهـور تـدريـجيا، ويحـدث عـلى مـدى عـدة سـنوات. 

وخـلال تـلك الـسنوات، يـؤدي إدراك مـخاطـر الائـتمان إلـى خـفض الـدخـل وتـآكـل احـتياطـيات رأس المـال، ممـا 

يـدفـع الـبنوك بـبطء نـحو حـافـة التخـلف عـن السـداد. وفـي بـعض الأحـيان، يسـبق تـدهـور مـلاءة الـبنك مـرحـلة 

ازدهـار حـيث مـن المـرجـح أن تـخوض الـبنوك الـفاشـلة المـزيـد مـن المخـاطـر عـلى الـهامـش مـقارنـة بـنظيراتـها. إن 

تـآكـل ربـحية الـبنوك ورأسـمالـها يـؤدي فـي نـهايـة المـطاف إمـا إلـى هـروب المـودعـين إلـى الـبنوك أو إلـى اتـخاذ هـيئة 

إشـرافـية قـراراً بـإغـلاق الـبنوك، حـيث يـكون الأول أكـثر شـيوعـاً قـبل تـأسـيس مـؤسـسة الـتأمـين عـلى الـودائـع 

الــفيدرالــية. ومــن المــهم أن نــلاحــظ أن المــودعــين والمشــرفــين يــبدو أنــهم بــطيئون فــي الاســتجابــة لــلمعلومــات 

المتعلقة بأساسيات البنوك، الأمر الذي يجعل فشل البنوك متوقعاً إلى حد كبير. 

إن نـتائـجنا تحـمل الـعديـد مـن الـدلالات السـياسـية المـهمة. أولاً، إن الـقدرة عـلى الـتنبؤ بفشـل الـبنوك تـعني 

دوراً لـلتدخـلات المسـبقة لمـنع فشـل الـبنوك أو الـتخفيف مـن أضـرارهـا. والحـقيقة أن فشـل الـبنوك يمـكن الـتنبؤ 

بـه تـدعـم الاسـتخدام السـريـع والنشـط لـلتدابـير الـتصحيحية، مـثل الحـد مـن تـوزيـع الأربـاح واسـتخدام الـتمويـل 

غــير الأســاســي لــلبنوك ذات رأس المــال الــضعيف. وبــشكل عــام، تــؤكــد نــتائــجنا عــلى أهــمية إلــزام الــوســطاء 

المـالـيين بـرأس مـال جـيد. كـما تشـير نـتائـجنا إلـى أن الـتدخـلات الـلاحـقة أثـناء الأزمـة يـجب أن تـعالـج قـضايـا 

المـلاءة الأسـاسـية. ومـن غـير المـرجـح أن تـكون السـياسـات الـتي تـدعـم السـيولـة دون مـعالجـة الإفـلاس كـافـية 

للتخفيف من تكاليف فشل البنوك. 
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الحكم الشرعي للتعامل بالنقود الالكترونية في المصارف الإسلامية 
د. حمزة المصباح الطاهر البلولة 

دكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية من جامعة أفريقيا الفرنسية العربية - باماكو

أستاذ الاقتصاد والمصرفية الإسلامية بجامعة ربانيين العالمية

إن بـروز المـؤسـسـات المـالـيـة الإسـلامـيـة وتـطـبـيـقـاتـهـا الـعـالمـيـة, وانـتـشـارهـا حـول الـعـالـم كـبـديـل مـقـتـرح 
لــلــنــظــام المــالــي الــرأســمــالــي الــذي يــعــرّض الاقــتــصــاد الــعــالمــي لمــشــاكــل خــطــيــرة, وبــالرغــم مــن حــداثــة 
المـصـارف الإسـلامـيـة مـُقـارنـةً بـالـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة; حـيـث لا يـزيـد عـُمـر أقـدمـهـا عـن سـتـة عـقـود فـقـط; 
بـيـنـمـا الـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة ظـهـرت قـبـل أكـثـر مـن أربـعـة قـرون; وأن حـجـم أصـولـهـا يـُعـدّ صـغـيـرًا مـقـارنـة 
مـع إجـمـالـي أصـول الـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة; حـيـث بـلـغ مـجـمـوع أصـول الـتـمـويـل الإسـلامـي الـعـالمـي نـحـو 
٢.٥ تـريـلـيـون دولار أمـريـكـي ف عـام ٢٠١٨ ومـتـوقـع أن يـبـلـغ ٣.٥ تـريـلـيـون دولار أمـريـكـي ف عـام 
; وعـلـى الـرغـم مـن المـعـوقـات الـكـثـيـرة الـتـي  ٢٠٢٤1 وهـو مـا يمـثـل ١.٥% مـن إجـمـالـي  الأصـول الـعـالمـيـة

تـواجـهـهـا, كـعـدم وجـود بـنـيـة تحـتـيـة مـنـاسـبـة مـثـل الـسـوق الـثـانـوي, ونـقـص ف المـوارد الـبـشـريـة الـكـفـؤة 
المـؤهـلـة فـنـيـًا ومـالـيـًا وفـقـًا لمـبـادئ الـشـريـعـة الإسـلامـيـة, وعـدم وجـود تـشـريـعـات قـانـونـيـة, ومـعـايـيـر 
فـنـيـة مـوحـدة لجـمـيـع المـصـارف الإسـلامـيـة تحـُدد طـبـيـعـة المـنـتـجـات المـالـيـة الإسـلامـيـة; فـإنـه لا يـوجـد 
مـن حـيـث المـبـدأ أيـة مـوانـع شـرعـيـة تحـول بـي اعـتـمـاد الـبـنـوك الإسـلامـيـة لمـنـتـجـات وتـقـنـيـات الـتـطـور 
; حـيـث لـم يـُسـجـل عـلـى الـديـن الإسـلامـي أنـه وقـف ف وجـه الـتـطـور الـعـالمـي  2الـتـكـنـولـوجـي الـعـالمـي

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الحـــديـــث, والـــقـــطـــاع المـــصـــرف الإســـلامـــي هـــو ولـــيـــد شـــرعـــي لـــلـــمـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة 
الإسـلامـيـة; كـمـا أن الـعـالـم الإسـلامـي يمـتـلـك إرثـًا حـضـاريـًا عـمـيـقـًا فـيـمـا يـتـصـل بـالـتـقـنـيـات الـرقـمـيـة, 
الـتـي تـعـتـمـد أسـاسـًا عـلـى الخـوارزمـيـات الـتـي تـُعـد ركـائـز أسـاسـيـة فـيـهـا; حـيـث إن كـل جـهـاز وتـقـنـيـة 
حـديـثـة مـبـنـيـة عـلـى عـدد مـن الخـوارزمـيـات الأسـاسـيـة, وهـي اكـتـشـاف إسـلامـي يـعـود الـفـضـل فـيـه 
; ومـن نـاحـيـة ثـانـيـة  3إلـى عـالـِم الـريـاضـيـات الإسـلامـي مـحـمـد بـن مـوسـى الخـوارزمـي (٧٨١-٨٤٧م)

أن مـا تحـُقـقـه الـتـكـنـولـوجـيـا المـالـيـة مـن وفـورات مـالـيـة لجـمـيـع أطـراف المـعـامـلات المـالـيـة, يمـكـن الـنـظـر 
إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا إحــدى الــوســائــل الإجــرائــيــة لــتــحــقــيــق وجــه مــن أوجــه حــفــظ المــال الــذي هــو أحــد 

مقاصد الشريعة. 

1 الــسعدون، أســعد (2021): المـصارف الإسـلامـية وكسـب رهـان الـتكنولـوجـيا المـالـية مـع التطبيق عـلى المـصارف 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، ج2، ع 199، ص570

2 بوضاية، مراد (2019): المصارف الإسلامية الرقمية - رؤية مقاصدية، مجلة بيت المشورة، ع11، ص41
3 الــــسعدون، المــصارف الإســلامــية وكســب رهــان الــتكنولــوجــيا المــالــية مــع التطبيق عــلى المــصارف الإســلامــية 

بالمملكة العربية السعودية، ص572: مرجع سابق

www.kantakji.com 	من	 ١٠٧الصفحة	 ٨٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 151, January 2025 - Rajab  1446

وبمـا أن الـنقود الإلـكترونـية مـن إفـرازات ومـنتجات الـتكنولـوجـيا المـالـية، فـإنـها تـؤدي إلـى تحسـين كـفاءة أداء 

المـؤسـسات المـصرفـية الإسـلامـية، وتُيسِّـر لـعملائـها إنجـاز مـعامـلاتـهم بـطريـقة أسهـل وأسـرع وأقـل كُـلفة؛ ممـا 

يـجعلها أكـثر مـواكـبةً لـلتطور الـتقني، ومـجاراةً لـواقـع الـتجارة الالـكترونـية وفـقًا لـلضوابـط الشـرعـية، طـالمـا أنـها 

مـأمـونـة المخـاطـر ومـوثـوقـة ولا تـتقاطـع مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية؛ ومـن هـنا سـنتطرق إلـى الحـكم الشـرعـي 

لاستخدام النقود الالكترونية في المصارف الإسلامية. 

أولاً: ضوابط التعامل بالنقود الإلكترونية في المصارف الإسلامية 

 الشـريـعة الإسـلامـية جـاءت حـريـصة عـلى حـقوق الـفرد والجـماعـة، وُمـنصفة فـي أحـكامـها لـكل حـال وزمـان 

ومــكان؛ وبمــا أن المــصارف الإســلامــية فــي الأســاس قــائــمة عــلى المــعامــلات الحــلال، ولــضمانــها وخــلوِّهــا مــن 

الشُــبهات؛ فــقد خــصصت عــقدًا شــرعــيًا لــكل مــعامــلة أو خــدمــة مــصرفــية، لــذلــك يســتند شــرط الإبــاحــة 

لاسـتخدام مـنتج الـنقود الالـكترونـية فـي المـصارف الإسـلامـية إلـى عـقود الشـريـعة الإسـلامـية والالـتزام بمـبادئـها 

التالية: 

يــجب ألا يــحتوي المــنتج أو المــعامــلة عــلى عــناصــر الميســر والــغرر؛ كــما يــجب أن تســتند إدارة الــنقود ١.

الإلـكترونـية إلـى مـعامـلات دفـع تجـزئـة أسـرع مـباحـة وشـفافـة وأكـثر كـفاءة، وليسـت مـعامـلات مـقامـرة 

؛ فـالـغرر والـقِمار مـفهومـان نُـوقـشا مـنذ فـترة طـويـلة فـي سـياقـات أخـلاقـية وديـنية مـختلفة؛  1ومـخاطـرة

وكـلاهـما يـنطوي عـلى عـناصـر مـن عـدم الـيقين والمخـاطـر، فـالـغرر يـعني "عـدم الـيقين" أو "المخـاطـرة"، ويشـير 

إلـى حـالـة مـن الـغموض أو عـدم الـيقين فـي المـعامـلة؛ وكـثيرًا مـا يُسـتخدم فـي سـياق الـتمويـل الإسـلامـي، 

حـيث يـعتبر عـنصرًا محـظورًا يـنبغي تجـنبه؛ ويمـكن أن يظهـر الـغرر بـأشـكال مـختلفة، مـثل الـغموض فـي 

المـوضـوع أو الـسعر أو تسـليم الـبضائـع أو الخـدمـات؛ فـوجـوده فـي المـعامـلة يمـكن أن يـؤدي إلـى الـنزاعـات 

والاسـتغلال والـظلم؛ ومـن نـاحـية أخـرى تـنطوي المـقامـرة عـلى وضـع رهـانـات أو رهـانـات عـلى نـتائـج غـير 

مــؤكــدة عــلى أمــل الــفوز بــجائــزة أو الحــصول عــلى مــكاســب مــالــية؛ وهــو نــشاط واســع الــنطاق يــوجــد 

 . 2بأشكال مختلفة، بما في ذلك المراهنات الرياضية ومنصات المقامرة عبر الإنترنت

ألا تتسـبب فـي الـربـا أو تـكون فـيها شـبهٌة مـنه؛ سـواء كـانـت مـباشـرة أو فـي شـكل سـحوبـات إضـافـية؛ ٢.

سـواء فـي عـمليات الـبيع أو الشـراء أو الإقـراض أو الاقـتراض؛ وبـالـرغـم مـن المخـاوف الـتي صـاحـبت بـدايـة 

1 الأولــــى، كــــيكي (2023): اســتخدام الــنقود الالــكترونــية فــي مــنظور الشــريــعة الإســلامــية، رســــالــــة مــــاجســــتير فــــي 
الدراسات الإسلامية، جامعة شريف هداية الله، جاكرتا، ص62

 https://fastercapital.com/arabpreneur/ الغرر والقمار- دراسة الابعاد الاخلاقية- AM9:45 1/1/20242
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الـتعامـل بـالـنقود الالـكترونـية فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية؛ "إلا أنـه مـا دام الـعُرف عـند مـن 

يُـصدرهـا ويـتعامـل بـها عـلى أنـها عـملة لـها قـيمتها، ويـقع بـها الـتعامـل، وأنـها صـورة مـن صـور الـنقود، 

 . 1فتُعامل معاملة النقود الحقيقية من حيث وقوع الربا فيها، ووجوب الزكاة فيها

وجـوب الـتساوي كـمًا ونـوعًـا؛ أي الـتماثـل عـند الـتبادل بـين قـيمة الـنقود وقـيمة الـنقود الإلـكترونـية؛ وإلا ٣.

يُـصنف عـلى أنـه ربـا الـفضل، لـذلـك لا يـجوز شـرعًـا تـبادل قـيم نـقديـة أصـغر أو أكـبر مـن قـيمة الـنقود 

الإلكترونية. 

وجـوب الـتبادل نـقدًا يـدٌ بـيدٍ عـند تـبادل قـيمة الـنقود والـنقود الإلـكترونـية؛ وإلا يُـصنف عـلى أنـه ربـا ٤.

النسـيئة، لـذلـك فـقد أجـمع الـعلماء رحـمهم الله عـلى أنـه لا يـجوز تـأخـير أحـد الـربـويـين إذا بـيع بـالآخـر؛ 

 . 2وأنه يجب على المتعاقدين أن يتقابضا في المجلس

عـدم اسـتخدامـها فـي المـعامـلات المحـرمـة وارتـكاب المـعاصـي؛ تحُـرِّم الشـريـعة الاسـلامـية اسـتخدام الـنقود ٥.

الالـكترونـية الحـلال كـوسـيلة دفـع لـثمن، أو عـمولات أو شـراء، أو تسهـيلات الـبضائـع والخـدمـات المحـظورة 

شــرعًــا؛ لأن الــنشاط الــنقدي لهــذه الــعملات ومــا يمــيزهــا كــنقود رقــمية غــير مــلموســة وســلسة ومــرنــة 

وسـريـعة الـتداول بـالشـبكة الـعنكبوتـية؛ ممـا يـجعلها عُـرضـةً لأنشـطة محـرمـة ومحـظورة شـرعـيًا وقـانـونـيًا 

ودولـــيًا كـــتجارة المخـــدرات، والتهـــرب الـــضريـــبي، وغســـيل الأمـــوال، وتمـــويـــل المـــنظمات الإرهـــابـــية، 

والعصابات الاجرامية وغيرها. 

الالـتزام بشـروط وأدوات عـقود المـعامـلات المـصرفـية الإسـلامـية بـعيدًا عـن شـبهات سـعر الـفائـدة المـعمول ٦.

بـها فـي الـبنوك الـربـويـة؛ فـالـنقود الإلـكترونـية ليسـت أداة اسـتثمار أو سـلعة يمـكن أن تـتغير قـيمتها، فهـي 

؛ فـأمـا بـخصوص الأمـوال الـزائـدة  3نـقديـة ومسـتقرة بـحيث لا يمـكن اسـتخدامـها كـأداة مـضاربـة لحـامـلها

 https://sy-sic.com/?p=7725 فتوى حكم التعامل بالعملات الإلكترونية المشفرة- AM00:10 ‎1/1/20241

 https://audio.islamweb.org/audio/index.php?page=2 شــــــــرح زاد المســــــــتقنع بــــــــاب الــــــــربــــــــا والــــــــصرف

AM10:‎20 ‎1/1/2024 
3 الأولى، استخدام النقود الالكترونية في منظور الشريعة الإسلامية، ص63: مرجع سابق
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1كـمكافـآت أو المخـصومـة كـرسـوم للخـدمـات الـتي تم تـقديمـها؛ فـالمـصرف المُـصدِر يُـبرم عـقد وكـالـة لـلدفـع 

مـقابـل كـل مـعامـلة يـقوم بـها مسـتخدمـو الـنقود الإلـكترونـية، تجـنبًا لـوقـوع شـبهة ربـا فـي المـال المـدفـوع 

لتصبح جميع معاملاتها خالية من عناصر الربا والميسر والجهالة والغرر. 

ثانياً: الأحكام الشرعية للتعامل بالنقود الإلكترونية في المصارف الإسلامية 

عـطفًا عـلى مـا تـرجـح لـلباحـث فـي تـكييف الفقهـي الـنقود الإلـكترونـية بـأنـها نـقود تسـتوفـي جـميع وظـائـف 

الـنقد، وتحـمل خـصائـصه؛ وقـد شـاعـت وانتشـر الـتعامـل بـها وصـارت ثـمنًا للسـلع والخـدمـات، وارتـضاهـا الـناس 

وقــبلوهــا نــوعـًـا مــن الــنقود، وأن المــعامــلة بــها جــائــزة وصــحيحة شــرعـًـا إذا انــطبقت عــليها أحــكام المــعامــلات 

المــصرفــية الشــرعــية وشــروطــها؛ وذلــك فــيما يــخص تحــقق شــروط الــصرف فــي المــبادلــة الحــاصــلة بــين الــنقود 

الإلــكترونــية ومــا يــقابــلها مــن الــعملات، وحــكم تــكلفة إتمــام عــمليات تــبادلــها وإصــدارهــا الــنقود، وحــكم 

تـبادلـها بمـا يـقابـلها مـن الحـساب الـبنكي الخـاص بـاعـتبارهـا صـورة غـير مـلموسـة لـلنقد الـقانـونـي؛ لـذلـك سـنبين 

الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك على النحو التالي: 
أولاً: كـيفية تحـقق شـروط الـصرف فـي المـبادلـة الحـاصـلة بـين الـنقود الإلـكترونـية ومـا يـقابـلها مـن الـعملات 

في المصارف الإسلامية:  

مـادام الشـرع أقـرَّ أي شـيء يـرتـضيه الـناس، ويـجعلونـه عُـملةً يـتعامـلون بـها، فـهو نـقد؛ ويـأخـذ حـكم الـذهـب 

والـفضة، ويـكون لـه قـيمة ويجـري عـليه أحـكام الـنقد؛ وهـذا مـا أثـبته وأقـره الـفقهاء؛ "وبهـذه الـنظرة الشـرعـية 

أيـضًا لـلنقود عـمومًـا فـإن الشـريـعة الإسـلامـية تـقبل الـنقود الإلـكترونـية الـغير مـلموسـة مـا دام قـد قـبلها الـناس 

واصـطلحوا عـليها؛ عـلى أن يـتوافـق الـتعامـل بـها مـع أصـول الشـرع الحـنيف وقـواعـده؛ إذ يمـكن اسـتخدامـها 

لـلوفـاء بـقيمة السـلع والخـدمـات فهـي نـقود، ويجـرى عـليها مـــا يجـري عـلى الـنقد الـقانـونـي لأنـها تسـتوفـي 

1 هـي أحـد الـعقود المسـتخدمـة فـي الـبنوك الإسـلامـية لاسـتثمار الـودائـع حـيث يـمنح الـعميل الـبنك الـتفويـض لاسـتثمار أمـوالـه فـي 
الأنشـطة الإسـلامـية مـقابـل اقـتطاع نسـبة مـعينة مـن رأس المـال تـخصم مـن الأربـاح المـحققة. ويـمكن أيـضًا أن تُسـتخدم كـوسـيلة 
لــلتمويــل الإســلامــي، حــيث يــمنح الــبنك الــعميل الــتفويــض لــلتجارة فــي نــشاط مــعين ويــكون لــه نســبة مــعينة مــن رأس المــال تـُـخصم 
مـن الأربـاح المـحققة بـينما يـحصل الـبنك عـلى بـاقـي الأربـاح مـقابـل قـيامـه بـالـتمويـل. تـتوفـر صـفات عـقد الـوكـالـة المـعروفـة فـي الـفقه 
الإســـلامـــي وأركـــانـــه فـــي بـــعض صـــيغ الاســـتثمارات الحـــديـــثة بـــشكلٍ كـــليٍ أو بـــمعدلات مـــرتـــفعة فـــي عـــقود مـــثل بـــطاقـــة الائـــتمان 
والـــكمبيالـــة أو الـــتظهيـر الـــتوكـــيلي والـــصرف؛ وبـــشكل جـــزئـــيٍ أو بـــمعدلات مـــنخفضة فـــي الاعـــتماد المـســـتندي وخــــصم الأوراق 
الــــتجاريــــة والاعــــتماد بــــالــــقبول والــــحوالات المــــصرفــــية. (انــــظر: أبــــو فــــضة، مــــروان (2009): عـــقد الـــوكـــالـــة وتـــطبيقاتـــه فـــي 

المصارف الإسلامية، مجلة الجامعة الإسلامية، ج17، ع2، ص849)
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؛ فــالــصرف فــي الــفقه الإســلامــي: "هــو بــيع الأثــمان بــعضها  1جــميع وظــائــف الــنقد وتحــمل خــصائــصه"

؛ أي بـيع الـثمن بـالـثمن جـنسًا بـجنس أو بـغير جـنس، فـيشمل بـيع الـذهـب بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة  2بـبعض"

؛ عـليه فـإن "لـفظ الـثمن لـم يـعُد يـنحصر فـي الـذهـب  3والـذهـب بـالـفضة، والمـراد بـالـثمن مـا خُـلق لـلثمنية

 . 4والفضة؛ بل يدخل فيه كل ما جعله النــاس ثمنًا كالأوراق النقدية والنقود الإلكترونية"

 إذن عـقد الـصرف مـن الـعقود الجـائـزة شـرعـًا ودلَّ عـلى جـوازه عـموم الآيـات الـقرآنـية ومـنها: قـولـه سـبحانـه 

تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة:٢٧٥).  

ا أَن تَـكُونَ تجَِـارَةً عَـن تَـرَاضٍ مِـّنكُمْ وَلاَ  وقـولـه تـعالـى: يَـاأَيُّـهَا الَـّذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تَـأْكـُلُوا أَمْـوَالَـكُم بـَيْنَكُم بِـالْـبَاطِـلِ إِلَـّ

تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء:٢٩). 

فـالآيـتان الـسابـقتان قـد دلـتا بـعمومـهما عـلى حـِل كـل الـبيوع؛ وحـيث إن الـصرف نـوع مـن الـبيوع؛ فـيشمله 

الحـكم والمشـروعـية، وأمـا مشـروعـيته مـن الـسنة الـنبويـة فـقد وردت فـيها أحـاديـث كـثيرة؛ دلـت بـعمومـها عـلى 

جـواز بـيع الأثـمان بـعضها بـبعض ،إذا تـوافـرت فـيها شـروط صـحته؛ سـنذكـرهـا فـي تـفاصـيل الشـروط ونـذكـر 

مـنها هـنا مـا روي عـن أبـي المـنهال قـال: سـألـت الـبراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم عـن الـصرف فـقالا: كُـنا نُـتاجـر 

عـلى عهـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـسألـنا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـصرف فـقال: "إن 

 . 5كان يدًا بيدٍ فلا بأس وإن كان نِساء فلا يصلُح"

لــذلــك فــإن عــقد الــصرف حــاجــة الــناس إلــيه عــظيمة؛ لأن فــيه تحــقيق المــصالــح لــلعباد ويــعمل عــلى تيســير 

مـعامـلاتـهم وقـضاء حـوائـجهم، كـما أنـه بـاتـت "ضـرورة الـصـرف مُـلحة فـي عـصرنـا الحـاضـر؛ لـكثرة تـنقُل الـناس 

فــي الــبلدان فــربمــا يــكون مــعهم عــملة بــلدانــهم الأصــلية، ويــحتاجــون إلــى عــملة الــبلد المســتضيفة لــهم فــلا 

؛ وبـناءً عـلى  6يسـتطيعون الشـراء ولا قـضاء حـوائـجهم إلا بمـبادلـة الـعملات بـعضها بـبعض وهــذا هــو الـصرف"

1 محـــمد، إبـــراهـــيم (2019): الــنقود الالــكترونــية أحــكام فــقهية وآثــار اقــتصاديــة دراســة مــقارنــة، مجـــلة كـــلية الشـــريـــعة 
والقانون اسيوط، جامعة الازهر، ع31، ص94

2 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، م7، ص257
3 المرجع السابق: ص275

4 بـدوي، عـاصـم (2010): أحـكام الـصرف الالـكترونـي، رسـالـة مـاجسـتير، كـلية الشـريـعة والـقانـون، الـجامـعة الإسـلامـية غـزة، 
ص36

5 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة في البر، م2، ص726

6 بدوي، أحكام الصرف الالكتروني، ص38: مرجع سابق
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1ذلك فالأصل في تبادل النقود الإلكترونية مع غيرها أنه عقد صرف وله شروط أربعة وهي:  

الشـرط الأول: الـتماثـُل حـال كـون الـنقد مـن جـنس واحـد لحـديـث أبـي سـعيد الخـدري أن رسـول صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال: (لا تـبيعوا الـذهـب بـالـذهـب إلا مِـثلاً بمـثل، ولا تـشِفُّوا بـعضها عـلى بـعض، ولا تـبيعوا 

 . 2الورق بالورق إلا مِثلاً بمثل، ولا تشِفُّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز)

فـالـتماثـل فـي المـبادلـة الحـاصـلة بـين الـنقود الإلـكترونـية ومـا يـقابـل قـيمتها مـن الـنقود الـورقـية، مـُعتبرٌ بـالـقيمة 

المــالــية لــكلٍ مــن الــنقد الــورقــي والإلــكترونــي فــقد قــال الشــيخ خــليل المــالــكي فــي كــتابــه مــختصر الخــليل: 

، وقـد فسَّـر الأزهـري الـعادة بـأنـها مـا اعـتاد الـناس فـي مـعرفـة  3"واُعـتبرت المـُماثـلة بمـعيار الشـرع وإلا فـبالـعادة"

؛ والـعادة هـنا الـقيمة المـالـية والـقوة الشـرائـية لـلنقد؛ وبهـذا "فشـرطُ الـتماثُـل مُـتحقِق  4قـدره سـواء كـيلاً أو وزنـًا

فـي عـملية تـبادلـها؛ إذ الأرقـام الإلـكترونـية تمـثِّل قـيمة نـقديـة تـُكافـئ قـيمة محـددة بـالـعملة الـرسـمية؛ فـإذا دفـع 

 . 5للمصدر عشرة دولار ورقي فيحصل الدافع على نفس القيمة عشرة دولار إلكتروني"

الشـرط الـثانـي: الـتقابـض فـي مجـلس الـعقد فـي صـرف نـقد بـجنسه وبـغير جـنسه لـقولـه صـلى الله عـليه 

وسـلم: (يـدًا بـيدٍ) فـي حـديـث عـبادة بـن الـصامـت قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الـذهـب 

بـالـذهـب والـفضة بـالـفضة، والـبُر بـالـبُر والـشعير بـالـشعير والـتمر بـالـتمر، والمـلح بـالمـلح مِـثلاً بمـثل، سـواء 

 . 6بسواء، يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ)

وشـرط الـتقابـض عـلى الـصورة الـتي بـيَّنها الـفقهاء فـعليًا مـوجـودة عـند الـتبادل بـالـنقود الإلـكترونـية فـي المحـفظة 

الـذكـية؛ بـينما فـي حـالـة الـتبادل عـبر شـبكة الانـترنـت، أن المـتبادلـين غـير مـتواجـديـن فـي مجـلس عـقد حـقيقي 

والــنقد الإلــكترونــي غــير مــلموس ومــقابــل الــصرف مــدفــوع مــقدمـًـا؛ فهــل يـُـعتبر الــتقابــض بهــذه الــصورة 

مـتحقق؟؛  ولـعل فـقهاؤنـا لـم يـغفلوا عـن بـيان طـبيعة الـقبض ومجـلسه ووضـع الـضوابـط الـتي تـخصه؛ فـقد قـال 

ابـن تـيمية: "وأمـا الـعادات فهـي مـا اعـتاده الـناس فـي دنـياهـم ممـا يـحتاجـون إلـيه، والأصـل فـيه عـدم الحـظر، فـلا 

1 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ص521: مرجع سابق

2 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، م2، ص78: مرجع سابق
3 المالكي، خليل (2004): مختصر خليل في فقه الامام مالك، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط2، ص148

4 المالكي: مختصر خليل في فقه الامام مالك، ص154: مرجع سابق
5 الــــعربــــي، نــــبيل (2003): الــشيك الالــكترونــي والــنقود الــرقــمية، مــــؤتــــمر الاعــــمال المــــصرفــــية الالــــكترونــــية بــــين الشــــريــــعة 

والقانون، دبي، ص70
6 صحيح مسلم، كتاب المساقاة باب الصرف بيع الذهب بالورق نقدًا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2، ص45
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 . 1يُحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله"

 وقـد قـال فـي نـفس المـوضـع:  "الـبيع والهِـبَة والإجـارة وغـيرهـما؛ هـي مـن الـعادات الـتي يـحتاج الـناس إلـيها فـي 

مـعاشـهم، كـالأكـل والشـرب والـلباس فـإن الشـريـعة قـد جـاءت فـي هـذه الـعادات بـالآداب الحـسنة، فحـرَّمـت 

مـنها مـا فـيه فـساد، وأوجـبت مـا لا بـد مـنه، وكـرهـت مـا لا يـنبغي، واسـتحبت مـا فـيه مـن مـصلحة راجـحة فـي 

أنـواع هـذه الـعادات ومـقاديـرهـا وصـفتها؛ وإذا كـان كـذلـك فـالـناس يـبتاعـون ويسـتأجـرون كـيف شـاءوا مـا لـم 

تحـرِّم الشـريـعة؛ كـما يـأكـلون ويشـربـون كـيف شـاءوا مـا لـم تحـرِّم الشـريـعة؛ وإن كـان بـعض ذلـك قـد يُسـتَحب، 

 . 2أو يكون مكروهًا، ما لم تحَِد الشريعة في ذلك حَدَّاً فيبقُون فيه على الإطلاق الأصلي"

 وعـليه إذا اصـطلح الـناس فـي مـعامـلاتـهم عـلى نـقود غـير مـلموسـة، وفـهموا بـأفـعالـهم أو لـغاتـهم أو عُـرفِـهم 

الجـاري؛ عـلى أن الـتبادل عـبر شـبكة الإنـترنـت عـن بُـعد أنـها مـعامـلات تـقوم مـقام المـعامـلات وجـهًا لـوجـه؛ فـإن 

الـصرف عـن طـريـق شـبكة الإنـترنـت فـي حـكم الـصرف فـي مجـلس الـعقد الحـقيقي، ونـعبِّر عـنه بمجـلس الـعقد 

؛ ويمـكن فـيه تـوافـُر شُـروطـه، فـالـتماثـل مـتحقق كـما تم بـيانـه؛ وكـذلـك الـقبض؛ فـبطلب الـعميل مـن  3الحُـكمِي

المـصدر بـتحويـل نـقد ورقـي مـن حـسابـه إلـى نـقد إلـكترونـي بـنفس الـقيمة أو مـا يمـاثـلها؛ فهـذا الـطلب يـقوم 

مـقام إنـشاء عـقد الـصرف فـي المجـلس الحـقيقي، وبـعملية إرسـال الـنقود الإلـكترونـية ووصـولـها إلـى مـحفظة 

الــعميل الإلــكترونــية لــتكون بــين يــديــه لــلتصرف بــها مــقابــل ســحب مــا يــقابــلها مــن نــقود ورقــية فــهو عــين 

؛ ومـرجـع الـقبض إلـى قـول ابـن تـيمية: "إلـى عُـرفْ الـناس، وعـاداتـهم مـن غـير حـدٍ يـتساوى فـيه جـميع  4الـقبض

 . 5الناس في جميع الأحوال والأوقات"

  فــإن تمَّ الــصرف مــباشــرة عــبر شــبكة الإنــترنــت، أو الــبريــد الإلــكترونــي المــباشــر أو المحــادثــة، وتم تــنفيذ عــقد 

الـصرف بـتحويـل المـبلغ محـل الـعقد مـن حـساب كـل مــــن الـطرفـين إلـى الآخـر عـن طـريـق الـنقود الإلـكترونـية 

1 ابن تيمية، تقي الدين، (1987): الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، ط1، م15، ص29
2 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص29: مرجع سابق

3 يـُـقصد بمجـلس الـعقد الـحكمي فــي الــفقه الإســلامــي: هــو المجــلس الــذي يــكون أحــد المــتعاقــديــن غــير حــاضــر فــيه بــنفسه أو 
بـواسـطة نـائـبه، وإنـما تـكون إرادة المـوجـب فـيه مـمثلة فـي المجـلس عـن طـريـق الـكتاب أو الـرسـول أو مـا يشـبههما. فـفي هـذه الـحالـة 
يـكون المـوجـب كـأنـه حـضر بـنفسه وبـلغ الإيـجاب. أو هـو كـما عـرفـه الـفقهاء المـعاصـريـن "بـأنـه "المجـلس الـذي يـتصل فـيه الإيـجاب 
بـعلم المـوجـب لـه، سـواء عـن طـريـق الـكتابـة أم بـواسـطة الـرسـول والـذي يـحق لـه أن يـقبله فـيه، طـالمـا بـقي مـنصرفـاً إلـى مـوازنـة أمـوره 
بــــشأنــــه دون أن يــــرفــــضه، أو أن يــــكون الــــرجــــوع عــــنه قــــد صــــدر مــــن جــــهة المــــوجــــب الــــغائــــب". (انــــظر: عــــبد الله، محــــمد (2005)، 

مجلس العقد - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير جامعة الموصل، كلية القانون، ص64)
4 مـنصور، شـيماء (2015): أحـكام الـتعامـل بـالـنقود الإلـكترونـية وأثـره عـلى المـعامـلات المـعاصـرة، رسـالـة مـاجسـتير 

في الفقه المقارن، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، ص58
5 ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ص29: مرجع سابق
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فـالـعقد صـحيح؛ لأن الـتقابـض لـيس مـقصورًا عـلى الـتقابـض الحـقيقي بـين الـطرفـين مـباشـرةً؛ وإنمـا يـكون أيـضًا 

بـالـقبض الحـكمي، وفـقًا لمـا صـدر بـه قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي رقـم (٦/٤/٥٥) بـشأن الـقبض وصـوره 

المسـتجدة وهـذا نـصه: إن مـن صـور الـقبض الحـكمي المـعتبرة شـرعًـا وعُـرفًـا الـقيد المـصرفـي لمـبلغ مـن المـال مـن 

حساب العميل في الحالات التالية: 

o .إذا أودع في حساب العميل مبلغًا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية

o .إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل

o إذا اقـتطع المـصرف بـأمـر الـعميل مـبلغًا مـن حـسابـه إلـى حـساب آخـر بـعملة أخـرى فـي المـصرف نـفسه، أو

غـيره؛ لـصالـح الـعميل أو لمسـتفيد آخـر؛ ويُـغتفر تـأخـير الـقيد المـصرفـي بـالـصورة الـتي تمـكَّن المسـتفيد بـها 

مــن التســليم الــفعلي لــلمُــــدد المــتعارف عــليها فــي أســواق الــتعامــل؛ عــلى أنــه لا يــجوز للمســتفيد أن 

  . 1يتصرف في العملة خلال المدة المُغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي

 وبـالـنظر إلـى واقـع الـنقود الإلـكترونـية يـتبين أنـه مـن المـمكن تحـويـل الـنقود مـباشـرة مـن كـلا الـطرفـين إلـى الآخـر 

عن طريق رسائل متعددة؛ مما يُحقق شرط التقابض الحُكمي الذي يقوم مقام التقابض الحقيقي. 

الشـرط الـثالـث: عـدم اشـتراط خـيار الشـرط فـي عـقد الـصرف؛ وذلـك لأنـه يمـنع اسـتحقاق الـقبض المشـروط 

ويخِل به، كما يمنع ثبوت المُلك؛ فيمنع من صِحة عقد الصرف. 

الشــرط الــرابــع: عــدم اشــتراط الأجــل فــي عــقد الــصرف؛ بــالأجــل يــفوت الــقبض المُســتَحق؛ ودلــيل ذلــك 

اتـفاق الـفقهاء فـي الجـملة عـلى أنـه "لا يـجوز فـي الـصرف إدخـال الأجـل لـلعاقـديـن أو لأحـدهـما؛ فـإن اشـترطـاه 

لـهما أو لأحـدهـما فسـد الـصرف، لأن قـبض الـبدلـين مُسـتحق قـبل الافـتراق، والأجـل يـفوِّت الـقبض المسـتحق 

؛ لـقول  2بـالـعقد شـرعًـا فيفسـد الـعقد؛ ولـو دخـل الأجـل فـي الـصرف ولـو بـغير زيـادة عـلى أصـل المـال كـان ربـا"

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي الــذي رواه أبــي المــنهال: (إن كــان يــدًا بــيدٍ فــلا بــأس وإن كــان نِــساء فــلا 

 . 3يصلُح)

فـالشـرطـان الـسابـقان مـتفرعـان عـن شـرط الـقبض فـي مجـلس الـعقد؛ وبـالـوقـوف عـلى ضـوابـط وإجـراءات آلـية 

1 منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع6، ج3، ص592
2 الكاساني، علاء الدين (1328هـ): بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية، القاهرة، م5، ص219

3 سبق تخريج الحديث في ص113
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؛ وبـتحقق شـروط  1تـبادل الـنقود الإلـكترونـية بـالـورقـية لـم يـثبُت فـيها أي شـروط تخِـلُّ بـعملية الـصرف بـينهما

عـقد الـصرف، واسـقاطـها عـلى آلـية وطـريـقة اسـتخدام الـنقود الإلـكترونـية وعـمليات الشـراء سنجـد أنـه "لا يـتم 

مـبادلـة الأمـوال فـيها إلا بـوجـود قـيمة نـقديـة فـي مـحفظة أحـد طـرفـي الـعقد فـيتم خـصم الـقيمة مـباشـرة؛ ومـن 

ثـم يـتضح تـوافـر هـذه الشـروط فـي عـملية المـبادلـة بـين الـنقود الإلـكترونـية والـنقود الـعاديـة؛ وبـناءً عـليه فـلا مـانـع 

شـرعًـا مـن الـتعامـل بـالـنقود الإلـكترونـية، وأن الـصرف بـواسـطتها جـائـز ومشـروع طـالمـا تـوافـرت فـيه الشـروط 

   . 2المعتبرة الخاصة بعقد الصرف"

وعـلى ذلـك: "فـالـنقود الإلـكترونـية نـقودٌ مـتطورة؛ وإن كـانـت لا تـتشابـه مـع الـنقود الـعاديـة فـي الـشكل لـكنها 

تـتفق مـعها فـي المـضمون، ومـن ثَـم تجـرى عـليها أحـكام الـربـا لـتحقُق عِـلَّة الـربـا فـيها؛ إذ هـي أثـمان بـالاصـطلاح، 

ومـن أجـل ذلـك يـجب عـند تـبادل الـنقود الإلـكترونـية بمـثلها، أو بـالأوراق الـنقديـة، أو بـالـذهـب والـفضة، 

مـراعـاة شـروط الـصرف الـسابـق ذكـرهـا مـن الـتماثُـل عـند اتحـاد الجـنس، ووجـوب قـبض الـبدلـين فـي مجـلس 

الـعقد؛ فـإن اخـتل شـرط مـن الشـروط عـند مـبادلـة الـنقود الإلـكترونـية بمـثلها أو الأوراق الـنقديـة أو بـالـذهـب 

والـفضة جـرى عـليها أحـكام الـربـا لـتحقُق عـلة الـربـا، أمـا مـا يُـدفـع مـن أُجـرة أو رسـوم مـقابـل تحـويـل الـنقود 

 . 3العادية إلى نقود إلكترونية فلا حرج فيه ولا يعد زيادة أو ربا، فهي رسوم أو أجرة مقابل خدمة مباحة"

ثـانـياً: حـكم تـكلفة إتمـام عـمليات الـتبادل وإصـدار الـنقود الإلـكترونـية. هـل تُـعتبر مـن قـبيل الـزيـادة 

المنافية للتماثل؟  

قـياسًـا عـلى تـكييف الـتكالـيف الـناتجـة عـن عـملية الـتبادل بـالـنقود الإلـكترونـية؛ فهـي عـبارة عـن أُجـرة أو 

رسـوم مـقابـل تحـويـل الـنقود الـعاديـة إلـى نـقود إلـكترونـية؛ فـلا حـرج فـيه ولا يُـعد زيـادة أو ربـا، فهـي رسـوم أو 

أجـرة مـقابـل خـدمـة مـباحـة؛ فهـي "إمـا أن تـكون نـاتجـة عـن تـكلفة عـملية الـتحويـل، وإمـا أن تـكون نـاتجـة عـن 

، وإمــا أن تــكون نــاتجــة عــن تــوفــير الأجهــزة الــتي تُســتخدم فــي عــمليات الــتبادل  4بــيع الــبطاقــات الــذكــية

1 الــــدســــوقــــي، محــــمد (د.ت): حــاشــية الــدســوقــي عــلى الشــرح الــكبير، دار الــــفكر، بــــيروت، م4، ص45 (وانــــظر: بــــدوي، 
أحكام الصرف الالكتروني، ص38: مرجع سابق

2 محمد، النقود الالكترونية أحكام فقهية وآثار اقتصادية دراسة مقارنة، ص102: مرجع سابق
3 الـــشافـــعي، محـــمد، (2003م): الآثــار الــنقديــة والاقــتصاديــة والمــالــية لــلنقود الالــكترونــية، دار الــنهضة الــعربــية، 

القاهرة، مصر، ط1، ص133
4 الحـــــملاوي، صـــــالـــــح (2003): دراســـة تحـــليلية لـــدور الـــنقود الإلـــكترونـــية فـــي الـــتجارة الالـــكترونـــية والـــعمليات 

المصرفية الالكترونية، مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة والقانون، دبي، م1، ص247

www.kantakji.com 	من	 ١٠٧الصفحة	 ٩٢ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 151, January 2025 - Rajab  1446

؛ فـإن كـانـت الـتكالـيف  1كـالحـواسـيب لـلبائـع والمشـتري، وكـذلـك الحـواسـيب المـتقدمـة لإدارة نـظام الـتشفير

عـلى مـا سـبق بـيانـه فهـي تـكالـيف خـارجـة عـن ذات عـملية الـتبادل، وإنمـا هـي أجـرة ولـوازم لإتمـامـها، كـمن 

يشـتري مـحفظة عـاديـة يـضع فـيها قـروشـه، أو نـحو ذلـك مـن تـكالـيف غـير مُخـِلةً بشـرط الـتماثـل ولا بـأس 

 . 2بها والله تعالى أعلم

ثالثاً: حكم تبادل النقود الإلكترونية بما يقابلها من الحساب البنكي الخاص 

مـن خـلال تـتبع مـراحـل الـتعامـل بـالـنقود الشـبكية عـند طـلب الاسـتبدال أو الاسـترداد الـنقدي الـورقـي؛ تـبين 

لـلباحـث أنـه لا بـد أن يـكون لـلعميل حـساب مـصرفـي فـي الـبنك المُـصدر المـتعامـل بـالـنقود الإلـكترونـية؛ لـيتم 

بـواسـطته تحـويـل نـقود ورقـية إلـى إلـكترونـية عـن بُـعد لـلطبيعة الخـاصـة بـنظام الـنقود الشـبكية؛ ووفـقًا لـتكييف 

الاقتصاديين لهذا الحساب فقد رأوا: 
؛ وهــي "المــبالــغ الــتي يــضعها  3الــرأي الأول: اعــتبروا هــذا الحــساب مــن قُــبيل الــودائــع الجــاريــة تحــت الــطلب

صـاحـبها فـي المـصرف، ويـحق لـه سـحبها كـامـلة فـي أي وقـت شـاء، سـواء أكـان الـسحب نـقدًا أو عـن طـريـق 

؛ ويمـكن لـلبنك اسـتخدام هـذه الـودائـع  4اسـتعمال الشـيكات، أو أوامـر الـتحويـلات المـصرفـية لـعملاء آخـريـن"

فـي أنشـطته وممـارسـاتـه المـالـية واسـتشاراتـه أو غـير ذلـك بـعلم المـودع، عـلى افـتراض أنـه لـن تُـسحب هـذه الـودائـع 

جـملة واحـدة، مـع إمـكانـية الـبنك واسـتعداده الـدائـم لـتوقـع سـحبها فـي أي وقـت؛ وعـلى هـذا كـيَّفَها الـفقهاء 

؛ وليست وديعة بغض النظر عن المسميات.   5المعاصرون على أنها عقد قرض

  ويُـعزِّز هـذا الـرأي صـرف الـنقود الشـبكية بمـا يـقابـلها مـن الحـساب الجـاري، هـو صـرف عـلى مـا فـي الـذمـة؛ 

فـالـنقد الإلـكترونـي حـال ومـقبوض فـي مجـلس الـعقد الحُـكمي، والمُـقابـل الـورقـي لـه عـبارة عـن قـرض فـي ذمـة 

6المُـصدر؛ فـهو صـرفٌ يُـقبض فـيه أحـد الـعِوضـين بمـا يـقابـله فـي الـذمـة؛ ولـلفقهاء مـذهـبان فـي الحُـكم عـلى 

  : 7الصرف على ما في الذمة

1 العربي، الشيك الالكتروني والنقود الرقمية، ص75: مرجع سابق
2 منصور، أحكام التعامل بالنقود الإلكترونية وأثره على المعاملات المعاصرة، ص59: مرجع سابق

3 الشـرقـاوي، محـمود (2003): مـفهوم الاعـمال الـمصرفـية الالـكترونـية وأهـم تـطبيقاتـها، بحـث مـقدم الى مـؤتمـر الاعـمال المـصرفـية الالكترونـية بين الشـريـعة والـقانـون، 

دبي، ص29
4 أبو سرحان، احمد (2018): التكييف الفقهي للحساب الجاري وآثاره، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، جامعة الأردن، م45، ع4، ص175

5 الزُحيلي، محمد وهبة (1998): الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، ط1، ج2، ص519

6 منصور، أحكام التعامل بالنقود الإلكترونية وأثره على المعاملات المعاصرة، ص60: مرجع سابق

7 القرافي، شهاب الدين (1994): الذخيرة، ت: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، م5، ص138
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المـذهـب الأول: وهـو مـذهـب لـلحنفية والحـنابـلة وقـول لـلشافـعية: قـالـوا بـجواز الـصرف عـلى مـا فـي الـذمـة مـن 

؛ واستدلوا على ذلك بما يلي:   1غير شروط

لأن الـتعيين بـالـقبض لـلاحـتراز عـن ربـا النسـيئة، ولا ربـا فـي ديـن سـقط؛ وبـدفـع أحـد الـعوضـين يـحترز عـن ١.

؛ فبالقبض الذي يتحقق منه التعيين في البدل الآخر قد تحقق سابقًا.   2الدين بالدين

 وأما عدم اشتراط الحلول؛ لأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عِوَض. ٢.

المـذهـب الـثانـي: وهـو مـذهـب المـالـكية وقـول لـلشافـعي: قـالـوا بـعدم جـواز بـيع مـا فـي الـذمـة إلا بشـرط ٣.

الحـلول؛ واسـتدلـوا عـلى ذلـك بمـا يـلي: لأن الـديـن إن لـم يـكن حـالاً فـهو دلـيل تـأخـير الـقبض وحـصول 

  . 3المُناجزة، وهذا يُنافي صِحة عقد الصرف

  إذن فـالمـذهـبان اتـفقا عـلى صـحة الـصرف عـلى مـا فـي الـذمـة؛ ولـكنهم اخـتلفوا فـي إطـلاق ذلـك أم اشـتراطـه 

بـالحـلول، وسـبب خـلافـهما فـي مـسألـة تـقديـر تحـقيق الـقبض فـيما هـو فـي الـذم، فـقد اتـفقا عـلى شـرط الـقبض 

فــي عــقد الــصرف، ولــكنهما اخــتلفا فــي تــصورهــما فــي الــصرف بمــا فــي الــذمــة؛ فــالمــذهــب الأول رأى لــزوم 

الـقرض فـي ذمـة المُـبادَل دلـيل وجـوده وقـبضه سـواء حـلَّ الـقرض أو قـبل الحـلول؛ بـينما الـرأي الـثانـي اشـترط 

الحلول لعدم حصول القبض إن كان معجلاً، فكأنه صرف بأجل وهذا ممتنع. 

 فـإذا مـا طـبقنا الخـلاف عـلى مـسألـة تـبادل نـقد إلـكترونـي بـورقـي فـي ذمـة المـصدر؛ فـيكون المُـصدر فـي هـذه 

الحـالـة مـلتزم بـالاتـفاق مـع صـاحـب الحـساب عـلى رده كـامـلاً فـي أي وقـت يـطلبه، وعـلى هـذه الحـالـة فـالحـساب 

الـذي فـي ذمـة المـصدر حـالٌّ فـي أي وقـت؛ وعـليه فـالـصرف جـائـز عـلى المـذهـبين الـقائـلين بـعدم شـرط الحـلول 

وعـند الـقائـلين بشـرط الحـلول، وبهـذا يـصح الـقول بـجواز صـرف نـقد إلـكترونـي بـآخـر ورقـي فـي ذمـة المـصدر؛ 

والله تعالى أعلم.  

الـرأي الـثانـي: اعـتبر أن الحـساب الـذي يـتم فـتحه بمـوجـب نـظام الـنقود الـرقـمية لا يمـثل وديـعة لـدى الـبنك؛ بـل 

؛ وعـلى هـذا الـقول  4هـو عـبارة عـن نـقود سـائـلة تـتم إدارتـها مـن قـبل الـعميل نـفسه عـبر حـسابـه الـشخصي

1 ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، م7، ص531

2 الموسوعة الفقهية الكويتية (1427هـ): وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، دار السلاسل، الكويت، م9، ص176
3 بــلعباس، مــراد (2018): صـور الـصرف غـير المـباشـرة وأحـكامـها الـفقهية عـند المـالـكية، مجــلة الــصراط، م20، ع1، 

ص107. (وانظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، م4، ص48: مرجع سابق)
4 سـرحـان، عـدنـان (2003): الـوفـاء (الـدفـع) الالـكترونـي، بـحث مـقدم الـى مـؤتـمر الاعـمال المـصرفـية الالـكترونـية بـين الشـريـعة 

والقانون، دبي، م1، ص291
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يَـعتبر أن الحـساب الـذي يـوضـع فـي الـبنك كـمن يـضع نـقوده فـي مـحفظته أو بـيته، ويـسحب مـنها شـيئًا فشـيئًا 

لـتحصيل حـاجـاتـه؛ وبـالـرجـوع إلـى المـفهوم المـصرفـي لـلوديـعة لا يُـعتبر هـذا الحـساب مـن ضـمنها؛ وبـالـتالـي لا 

يـجوز لـلبنك الـتصرف بـها أو اسـتخدامـها كـالـودائـع المـصرفـية الـتي يمـكن لـلمصرف اسـتخدامـها مـع إمـكانـية 

إرجـاعـها فـي أي وقـت، وكـأن هـذا الحـساب جـامـد لا يُـسمح لـلبنك بـاسـتخدامـه؛ ووفـقًا عـلى هـذا الـرأي يُـعتبر 

الحـساب المـقابـل لـلنقود الإلـكترونـية مـن قـبيل الـوديـعة الشـرعـية؛ فـالـوديـعة تُـعرف بـأنـها " المـال المـتروك عـند 

  . ؛ أو وفق ما تعريف الجرجاني: "هي أمانة، تُركت عند الغير للحفظ قصدًا" 2إنسان يحفظه" 1

ومـوقـف الـبنك هـنا هـو راعـي لـلحساب وحـافـظه قـصدًا بـإرادة صـاحـبه؛ وبهـذا تـكون عـملية الـصرف بـالـنقود 

الشـبكية بمـا يـقابـله مـن الـوديـعة (فـالـنقد الإلـكترونـي حـال ومـقبوض فـي مجـلس الـعقد، والـنقد الـورقـي المـقابـل 

في أمانة وإيداع المُصدر).  

  : 3وللفقهاء في صرف النقد بالوديعة ثلاثة مذاهب

المــذهــب الأول: وهــو قــول لــلمالــكية وقــول لــلحنابــلة: قــالــوا بــجواز الــصرف بمــا يــقابــله مــن الــوديــعة عــلى 

الإطـلاق؛ "ودلـيلهم لحـصول المُـناجـزة بـالـقول؛ ولأن الـوديـعة كـالحـاضـر، فهـي مـتعلقة بـذمـة المـودع عـلى تـقديـر 

 . 4عدم البينة على هلاكه، فلما كان يمكن تعلقه بالذمة فكأنه حاضر"

5المــذهــب الــثانــي: وقــول الــشافــعي قــالــوا بــجواز الــصرف بمــا يــقابــله مــن الــوديــعة بشــرط أن تــكون الــوديــعة 

مشــروطــة بــالــضمان؛ ودلــيلهم: إذا شُــرِط الــضمان عــلى المُــودع وقــت عــقد الــوديــعة؛ فــلو قــامــت بــينة عــلى 

هـلاكـها جـاز؛ لأنـه لمـا دخـل فـي الـضمان صـار كـأنـه حـاضـر فـي مجـلس الـصرف؛ وقـد وافـقهم قـول اللخـمي مـن 

المالكية. 

: قـالـوا بـعدم جـواز الـصرف بمـا يـقابـله مـن الـوديـعة إلا بشـرط حـضور  6المـذهـب الـثالـث: وهـو مـذهـب المـالـكية

الـوديـعة؛ دلـيلهم لـعدم المـناجـزة؛ أي تحـقق الـقبض فـي مجـلس الـعقد نـاجـزًا، لـتوقـع هـلاك الـوديـعة، فـالمـودع يـده 

يد أمانة. 

1 النسفي، عمر (د.ت): طلبة الطلبة، المطبعة العامرة، بغداد، ص35
2 الجرجاني، على (1983): التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، ص42

3 ابراهيم، عبداللاه (2015): مدى مشروعية الانتفاع بالوديعة في الفقه الإسلامي والنظم المعرفية المعاصرة 
"دراسة فقهية"، مجلة کلية الشريعة والقانون بالدقهلية، م17، ع4، ص2226

4 منصور، أحكام التعامل بالنقود الإلكترونية وأثره على المعاملات المعاصرة، ص62: مرجع سابق
5 الشافعي، محمد (1983): الأم، دار الفكر للنشر، بيروت، ط2، م3، ص39

6 الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، م4، ص48: مرجع سابق
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وحــقيقة اخــتلاف رأيــهما؛ لأن يــد المــودع يــد أمــانــة مــا لــم يــقصِّر، أي (ولــيس عــلى مــودع ضــمان إذا لــم 

يـتعد)؛ وجـملته أن الـوديـعة أمـانـة؛ فـإذا تـلفت بـغير تـفريـط مـن المـودع فـليس عـليه ضـمان، سـواء ذهـب مـعها 

؛ هـذا قـول أكـثر أهـل الـعلم، روى ذلـك عـن أبـي بـكر وابـن مـسعود وبـه  1شـيء مـن مـال المـودع أو لـم يـذهـب"

قـال شـريـح والـنخعي ومـالـك وأبـو الـزنـاد والـثوري والأوزاعـي والـشافـعي وأصـحاب الـرأي؛ فـالمُـصدر هـنا يـصبح 

مــودع ضــامــن لــلحساب المــقابــل لــلنقد الإلــكترونــي؛ وبهــذا يــتفق قــول المــذهــبان؛ وأمــا اشــتراط الحــضور فــي 

المجـلس فـيعتبر كـالحـاضـر لـلضمان، "وقـياسًـا عـلى الـصرف بمـا فـي الـذمـة فـيما سـبق، فـلا بـأس بـصرف نـقد 

2إلكتروني شبكي بما يقابله من ورقي في حساب مودع لدى المصدر. والله تعالى أعلم.  

رابعاً: حكم تأجيل المُصدر لسحب المقابل الورقي للنقود الإلكترونية من حساب العميل.  

الـذي يـجب مـلاحـظته أن هـناك "نسـبة كـثيرة مـن الـتعامـلات بـالـنقود الإلـكترونـية تـتسم بـالـصغر المُـتناهـي، 

لـذلـك تـقوم بـعض الشـركـات المـصدرة بـعدم الحـصول عـلى الـثمن أول بـأول، وإنمـا تـلجأ إلـى تـراكـمه ومـن ثـم 

. وهـذا يـعني أن المُـصدر لا يـقبض المـقابـل الـورقـي لـلنقود  3سـحبه مـن حـساب الـعميل كـل فـترة زمـنية مـعينة"

الإلكترونية في مجلس العقد وهو غير جائز لأنه يتنافى مع شرط التقابض في مجلس العقد. 

خامساً: الأحكام المترتبة على التعامل بالنقود الإلكترونية في التجارة الإلكترونية 

الــتجارة الإلــكترونــية بــواقــعنا المــعاصــر الــذي فــرضــته الــثورة الــتكنولــوجــية الــهائــلة وأصــبح ضــرورة لا يمــكن 

تجـاوزهـا؛ فهـي صـورة مـن صـور الـتجارة والمـبادلـة، اُبـتكرت فـي عـصر الـتقدم والـتكنولـوجـيا يـتم فـيها الـتبادل 

بـواسـطة الأجهـزة الإلـكترونـية، ووسـائـل الاتـصالات الحـديـثة وعـلى رأسـها الانـترنـت، أو الخـدمـات الـتي يجـرى 

صــاحــبها المــبادلــة فــيها عــن طــريــق الإنــترنــت واســتلامــها فــي مــكانــها المحــدد؛ كــما تــقوم بــتقديم تجــارة الســلع 

الاســتهلاكــية وغــيرهــا؛ وفــي المــصارف الإســلامــية عــلى وجــه الخــصوص مــا تحـُـققه الــتكنولــوجــيا المــالــية مــن 

وفـورات مـالـية لجـميع أطـراف المـعامـلات المـالـية؛ يمـكن الـنظر إلـيها بـاعـتبارهـا إحـدى الـوسـائـل الإجـرائـية لـتحقيق 

وجـه مـن أوجـه حـفظ المـال الـذي هـو أحـد مـقاصـد الشـريـعة، وبمـا أن الـنقود الإلـكترونـية واحـدة مـن إفـرازات 

ومـنتجات الـتكنولـوجـيا المـالـية فـإنـها تـؤدي إلـى تحسـين كـفاءة أداء المـؤسـسات المـصرفـية الإسـلامـية، وتُيسِّـر 

لـعملائـها إنجـاز مـعامـلاتـهم بـطريـقة أسهـل وأسـرع وأقـل كُـلفة ويـجعلها أكـثر مـواكـبة لـلتطور الـتقني لمجـاراة واقـع 

1 ابن نجيم، زين الدين (بدون): البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط2، دار الكتاب الإسلامي، م7، ص273
2 منصور، أحكام التعامل بالنقود الإلكترونية وأثره على المعاملات المعاصرة، ص62: مرجع سابق

 https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3035 3 الـــقبض الـــحكمي فـــي الـــعقود يـــقوم مـــقام

‎06/01/2024 AM11:20 :القبض الحقيقي بشروط
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الـتجارة الالـكترونـية وفـقًا لـلضوابـط الشـرعـية طـالمـا أنـها مـأمـونـة المخـاطـر ومـوثـوقـة ولا تـتقاطـع مـع أحـكام الشـريـعة 

الإســلامــية (تم ذكــره ســابــقًا وذكــره الــباحــث هــنا لــلربــط)؛ فــعملية الــتجارة الإلــكترونــية فــي تــعريــف الــفقه 

؛ وتــتم فــيها  1الإســلامــي عــبارة عــن "مــبادلــة مــال بمــال عــلى وجــه مشــروع بــالــوســائــل الإلــكترونــية الحــديــثة"

عـمليات الـبيع والشـراء والمـبادلات والـتسويـة عـبر الـوسـائـل الشـبكية الـتقنية المـتقدمـة، أو مـا يُـعرف بـوسـائـل 

الـدفـع الإلـكترونـية والـنقود الإلـكترونـية لمـا تمـتاز بـه مـن خـصائـص مـتعددة، وقـبول عـام، وإبـراء ووفـاء لـلعقود 

والـذمم، وثـقة واعـتراف عـالمـي، وانـخفاض الـتكلفة، وتـوفـير الـوقـت والجهـد؛ ويـلزم أن نـوضِّـح مـوقـف الشـرع مـن 

التعامل بها وفقًا لما يلي: 

مـوقـف الشـريـعة الإسـلامـية مـن الـتجارة الإلـكترونـية: قـاعـدة الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة؛ وتـقتضي ١.

أن كـل مـعامـلة مـباحـة وجـائـزة مـا دام لـم يـوجـد دلـيل عـلى مـنعها، وبـناءًا عـلى هـذه الـقاعـدة؛ فـكل مـعامـلة 

مسـتجدَّة فـي حـياتـنا المـعاصـرة ممـا لـم يـتطرق إلـيها الـفقهاء مـن قـبل تـكون مـقبولـةً شـرعًـا إذا لـم تـتصادم مـع 

؛ وأيـضًا مـن مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية تحـقيق المـصالـح الـتي تـقوم عـلى جـلب المـنافـع ودرء  2دلـيل شـرعـي

المـفاسـد قـال الإمـام الـشاطـبي فـي المـوافـقات: "المـعلوم مـن الشـريـعة؛ أنـها شـُرعـت لمـصالـح الـعباد، فـالـتكليف 

؛ والمـصلحة ضـد المفسـدة، والمـراد بـالمـصلحة  3كـله، إمـا لـدرء مفسـدة، وإمـا لجـلب مـصلحة، أو لـهما مـعًا"

كـما قـال أهـل الأصـول: هـي المـنفعة أو وسـيلتها الـتي قـصدهـا الـشارع الحـكيم لـعباده مـن حـفظ ديـنهم، 

؛ وكـل مـا يـبتكره الإنـسان فـيما يـنفعه لا تـتعارض الشـريـعة  4ونـفوسـهم وعـقولـهم، ونسـلهم وأمـوالـهم

الإسـلامـية مـعه، عـلى أن يُـحقق مـقاصـدهـا بمـا يـرضـى الله ويـحقق الـعدل والـرضـا بـين الـناس؛ وعـليه "فـإن 

الشـريـعة الإسـلامـية لا تـُعارض وجـود تجـارة بـالـوسـائـل الإلـكترونـية الحـديـثة إذا انـضبطت بـالـقواعـد الـعامـة 

 . 5للمعاملات، ولم تخالف ما شرعه الله من أوامر ونواهٍ"

الـتقييم الشـرعـي الـتعامـل بـالـنقود الإلـكترونـية عـلى الـتجارة الإلـكترونـية: ممـا لا شـك فـيه أن الـتجارة ٢.

الالـكترونـية حـققت عـوائـد مـربـحة، ومـعامـلات سـريـعة وآمـنة، وربـطت أسـواق الـعالـم عـلى شـاشـة صـغيرة، 

1 أبــو ســليمان، مــصطفى (2005): الـتجارة الالـكترونـية فـي الـفقه الإسـلامـي، رســالــة لــنيل درجــة المــاجســتير فــي الــفقه 
المقارن، الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين، ص39

2 إســماعــيل، زيــن الــديــن، وســواري، محــمد (2014): المـقاصـد الشـرعـية فـي قـاعـدة "الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة" 
ومستثنياتها، الندوة العالمية الخامسة للفقه الإسلامي في القرن الـ 21، م1، ص665

3 الشاطبي، إبراهيم (1997): الموافقات، حققه ابن مشهور، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، م1، ص199
 http://saaid.org/arabic/246.htm 07/01/2024المعيار الشرعي لمعرفة المصلحة والمفسدة AM11:454

5 أبــو ســليمان، مــصطفى (2005): الـتجارة الالـكترونـية فـي الـفقه الإسـلامـي، رســالــة لــنيل درجــة المــاجســتير فــي الــفقه 
المقارن، الجامعة الإسلامية غزة، فلسطين، ص39
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وقدمت التالي: 
o إنــها قــامــت كــما قــال عــبد الخــالــق: "بحــل مــشكلة إحــجام المــتسوقــين عــبر الإنــترنــت المــتعرضــين لــصور

الاحــتيال والخــداع، عــند تــسويــتهم بــوســائــل الــدفــع الإلــكترونــية الأخــرى؛ فــبما امــتازت بــه الــنقود 

الإلـكترونـية مـن الأمـان والـسهولـة والأكـثر خـصوصـية سـاعـد عـلى إقـبال المسـتهلكين والـتجار مـن الـناس 

 . 1على استخدامها"

o الـضمانـات الـتي تـُعززهـا طـريـقة الـدفـع المـقدم أو المسـبق، الـذي تـتميز بـه الـنقود الإلـكترونـية، ضـمنت

وصـول حـق الـتاجـر كـامـلاً وعـاجـلاً؛ ممـا شـجع ثـقة الـتجار عـلى الإقـبال عـلى الـتعامـل بـالـتجارة الإلـكترونـية، 

وسـاعـد فـي انـتشارهـا والـتعامـل بـها؛ فـالـنقود الإلـكترونـية مـن دونـها يـتوقـف اقـتصاد الـعالـم وقـطاعـات 

الأعـمال بـأكـملها؛ وإن الـتحويـل الـنقدي الإلـكترونـي سـيحفظ تـلك الآلـة الـعالمـية لـلتجارة ويـضمن لـها 

؛ فــالــنقود الإلــكترونــية كــما ســبق تــكييفها فــإن الــتعامــل بــها مــباحًــا وجــائــزًا وفــق الــضوابــط  2حــريــتها

الشرعية. 
o تم تـكييف عـملية شـراء وبـيع السـلع والمـبادلات عـبر شـبكة الإنـترنـت بـالـنقود الإلـكترونـية أنـه بـيع عـين

غـائـبة بـالـوصـف؛ إذ يـتم عـرض السـلع والمـنتجات عـلى صـفحة المتجـر فـي كـتالـوج تـسويـقي مـخصص 

لـعرضـها وبـيعها، ومـوضـحًا فـيه جـميع مـزايـا السـلعة وأبـعادهـا وتـفاصـيلها وسـعرهـا ووزنـها، والمسـتهلك 

بـدوره يـتصفحه لـيختار شـراء السـلعة الـتي يـريـدهـا؛ ومـن ثـم يـقوم بـدفـع مـقابـلها مـن الـنقود الإلـكترونـية 

بــعد رغــبته فــي الشــراء، ويســتلمها فــي المــوعــد الــذي حُــدِّد لــه؛ "فــالســلعة (الــعين) مــوجــودة وكــائــنة، 

ومـعينة، ولـكنها غـائـبة عـن مجـلس الـعقد، ويـتم الـتعاقـد فـي غـيابـها، وتُسـلَم للمشـترى فـي وقـت لاحـق 

؛ فـقد رجـح قـول الجـمهور الـقائـل بـجواز بـيع  3لـلعقد؛ فـالـبيع بهـذه الـطريـقة بـيع الـعين الـغائـبة بـالـوصـف"

الـعين الـغائـبة بـالـوصـف؛ وذلـك لأن وصـف المـبيع يـُعطى تـصورًا لـلبائـع عـن الـعين أو السـلعة، وأن ثـبوت 

خـيار الـرؤيـة ينهـى أي لـون مـن الجـهالـة فـي هـذا الـبيع؛ فـالمشـترى إن رأى الـصفات بـخلاف مـا وُصـف لـه 

فـله الحـق فـي خـيار الـرؤيـة بـإمـضاء الـعقد أو زوالـه؛ فـالـبيع بهـذه الـصورة جـائـز، تـبعًا لمـا تـرجَـّح مـن رأى 

1 عــــبد الــــخالــــق، الــــسيد (2007): الــبنوك والــتجارة الالــكترونــية، بــــحث مــــقدم لمــــؤتــــمر الجــــديــــد فــــي أعــــمال المــــصارف مــــن 
الوجهتين القانونية، كلية الحقوق جامعة بيروت، لبنان، ع2، ص487

2 المرجع السابق: ص503
3 منصور، أحكام التعامل بالنقود الإلكترونية وأثره على المعاملات المعاصرة، ص98: مرجع سابق
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؛ إلا أنه يثبت للمشتري خيار الرؤية.  1جمهور الفقهاء بجواز العين الغائبة عن محل العقد بالوصف

الخــلاصــة: بمــا أن جــميع اقــتصاديــات الــعالــم اتجهــت نــحو تــطبيق مــفاهــيم الــنقود الالــكترونــية، والاقــتصاد 

الـرقـمي؛ ومـع الانـتشار الـكبير والـواسـع لـلإنـترنـت وتـطبيقاتـه الـذكـية، أصـبح مـفهوم الـدفـع الإلـكترونـي مـن 

الـضروريـات الـلازمـة لـلحياة والمـؤسـسات المـالـية والـتجاريـة؛ فـبات الـتعامـل بمـنظومـة الـدفـع الالـكترونـية وسـيلةً 

أسـاسـيةً لـتحقيق الـتنمية الاقـتصاديـة الـشامـلة والمسـتدامـة فـي مـعظم دول الـعالـم؛ ويـلزم لـنجاح تـطبيق نـظام 

الـنقود الإلـكترونـية مـواكـبة الـتطورات الـتكنولـوجـية فـي الـعالـم؛ حـيث يمـكننا الـقول بـأن "الـنقود الالـكترونـية 

هــي الــتحويــلات الالــكترونــية لــلاعــتمادات الــنقديــة الــتي تــتم إلــكترونــيًا، بــصفة كــلية داخــل أنــظمة الــدفــع 

الـشائـعة فـيها بـين الـبنوك"؛ كـما أن الـدفـع الالـكترونـي يُـوفـر الـوقـت، ويـسهم فـي زيـادة المـبيعات، وانـخفاض 

تـكالـيف المـعامـلات، وضـمان حـقوق الـتجارة، وتـشجيع الجـهات الـعامـلة فـي الاتـصالات؛ ويـتميز بـأنـه آمـن 

ويـتجاوز المخـاطـر الأمـنية الـتي تـأتـي مـع الـتعامـل بـالأمـوال الـنقديـة يـدويًـا، ولـه أيـضًا نـتائـج كـبيرة عـلى الـتجارة 

الالــكترونــية، وتــغير ســلوكــيات المســتهلكين الشــرائــية، نــحو تــفعيل عــملية الشــراء الالــكترونــي والــتسوق 

الالكتروني التي تُعدُّ عمليات الدفع الالكتروني عمادًا رئيسيًا لها، فإن الباحث خلص للتالي: 

o تَـعتبِر الشـريـعة الإسـلامـية مـوضـوع الـعنايـة بـالأمـوال، وحـفظها، وصـيانـتها مـن المـفاسـد والـضياع، والسـرقـات

والتبديد، والسفه والتبذير، وبيان أحكام التعامل بها من المقاصد الضرورية. 
o انـحصر الخـلاف فـي تحـديـد طـبيعة الـنقود والـنظر الشـرعـي لـها عـند الـفقهاء المـعاصـريـن حـول الاسـتفهامـات

الـتالـية: هـل الـنقود الإلـكترونـية هـي قـسم جـديـد مـن أقـسام الـنقود؟؛ أم أنـها تمـثل صـورة جـديـدة لـلنقود 

العادية؟؛ أم هي صورة حديثة ووسيلة معاصرة للدفع والوفاء الالكتروني؟ 

o الـفقه الإسـلامـي يَـعتبِر كـل مـا تـعامـل بـه الـناس، ومـا يـقوم بـقياس الـقيم ويُسـتعمل فـي المـبادلات الـتجاريـة

ولـدفـع الأثـمان، ومـتى كـانـت ثـابـتة ومسـتقرة لا تـنخفض أو تـرتـفع فهـي نـقود وأثـمان تـترتـب عـليها أحـكام 

الشريعة وتقوَّم بها الأموال.  

o الأرجـــح "والله أعـــلم" مـــن قـــول الـــفقهاء حـــول تـــكييف طـــبيعة الـــنقود الالـــكترونـــية هـــو: بـــأن الـــنقود

الإلـكترونـية هـي نـقود مُسـتقلة بـذاتـها إذ تسـتوفـي جـميع وظـائـف الـنقد وتحـمل خـصائـصه لأنـه الـتكييف 

1 فـــــداد، الـــــعياشـــــي (2000): الـــبيع عـــلى الـــصفة لـــلعين الـــغائـــبة ومـــا يـــثبت فـــي الـــذمـــة، المعهـــــد الإســـــلامـــــي لـــــلبحوث 
والتدريب، م21، ص39

www.kantakji.com 	من	 ١٠٧الصفحة	 ٩٩ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 151, January 2025 - Rajab  1446

الأقــرب لــلواقــع ولســلامــته مــن الاعــتراض والمــناقــشة ولأنــه قــد شــاع وانتشــر الــتعامــل بــها وارتــضاهــا الــناس 

وقبلوها نوعًا من النقود. 
o إن الـنقود الإلـكترونـية تـُعدُّ مـقبولـة شـرعـًا؛ وذلـك إذا قـبلها الـناس وتـعامـلوا بـها عـلى نـطاق واسـع فـي أغـلب

مـعامـلاتـهم الـتجاريـة والمـالـية، وأن يـكون هـناك تـوافـق فـي الـتعامـل بـها مـع أصـول وضـوابـط واحـكام الشـريـعة 

الإسلامية. 
o اشـترط الـفقهاء الالـتزام بـضوابـط ومـعايـير اصـدار الـنقود الالـكترونـية مـن الـناحـية الشـرعـية المـتمثلة فـي

خــضوع الجــهات المــصدرة لــلنقود الإلــكترونــية لــلإشــراف والــرقــابــة الــرســمية الحــكومــية، وتــوافــر الــضوابــط 

والـقواعـد الأمـنية، الـتزام المـصدر بـتبديـل الـنقود الإلـكترونـية إلـى ورقـية عـند الـطلب، والاحـتفاظ بـاحـتياطـي 

نــقدي لــدى الــبنك المــركــزي، وضــرورة تــعاون وتنســيق وتشــريــعات دولــية مــن أجــل الســيطرة، وعــدم 

إصدارها بقصد الربح والتكسب غير المشروع. 
o إن المـصارف الإسـلامـية فـي الأسـاس قـائـمة عـلى المـعامـلات الحـلال، ولـضمانـها وخـلوَّهـا مـن الشُـبهات؛ فـقد

خـصصت عـقدًا شـرعـيًا لـكل مـعامـلة أو خـدمـة مـصرفـية، لـذلـك يسـتند شـرط الإبـاحـة لاسـتخدام مـنتج 

الـنقود الالـكترونـية فـي المـصارف الإسـلامـية إلـى عـقود الشـريـعة الإسـلامـية، والالـتزام بمـبادئـها فـيما يـتعلق 

بسـلامـتها مـن عـناصـر الميسـر والـغرر، وألا تتسـبب فـي الـربـا أو تـكون فـيها شُـبهةٌ مـنه، أن تـتساوي كـمًا 

ونوعًا أي التماثل عند التبادل. 
o إن الــنقود الإلــكترونــية مــن إفــرازات ومــنتجات الــتكنولــوجــيا المــالــية فهــي تــؤدي إلــى تحســين كــفاءة أداء

المـؤسـسات المـصرفـية الإسـلامـية، وتُيسِّـر لـعملائـها إنجـاز مـعامـلاتـهم بـطريـقة أسهـل وأسـرع، وأقـل كُـلفة؛ ممـا 

يـجعلها أكـثر مـواكـبة لـلتطور الـتقني لمجـاراة واقـع الـتجارة الالـكترونـية، وفـقًا لـلضوابـط الشـرعـية طـالمـا أنـها 

مأمونة المخاطر وموثوقة ولا تتقاطع مع أحكام الشريعة الإسلامية. 
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اشتقاق معدل حسم من العائد الداخلي للمشروع 
أوهاج بادانين عمر 

ماجستير محاسبة وتمويل

كيفية حساب معدل العائد الداخلي 

 : 1يتم حساب نسبة العائد الداخلي بعدة طرق، منها

جـداول الـبيانـات IRR اسـتخدام المـعادلـة عـن طـريـق الـعملية الـتكراريـة لـتوقـع الـتدفـقات الـنقديـة الـواردة -

والصادرة التي تحول صافي القيمة الحالية إلى الصفر. 

 استعمال الآلة الحاسبة التي تتخصص في حساب المعاملات المالية. -

وعـند حـساب IRR تحـتاج إلـى مـعرفـة قـيمة الـتدفـق الـنقدي الـداخـل والخـارج لـلاسـتثمار، إضـافـة إلـى تحـديـد 

معدل الحسم، ويتم حساب المعدل في المؤسسات المختلفة بالخطوات التالية: 
احصل على القيم المطلوبة * •

o *المبلغ المبدئي للاستثمار
o *السيولة المالية المتوقعة
o *معدل الحسم
o .*التدفق المالي الوارد والصادر

ابدأ بحساب القيم المطلوبة لمعادلة صافي القيمة الحالية، وهي •

 NPV = (CF1) / (1 + IRR)^1) + (CF2 / (1 + IRR)^2) + CFn / ((1 + IRR)^n. 
اسـتخرج  قـيمة مـعدل الـعائـد الـداخـلي الـتي تجـعل صـافـي الـقيمة الحـالـية يـساوي الـصفر بـاسـتخدام واحـدة •

من الطرق المذكورة عاليه. 
بعدما تتساوى القيمة بالصفر، يتم حساب معدل الحسم بالمعادلة التالية: •

معامل الحسم = الاستثمار المبدئي ÷ صافي التدفقات النقدية السنوية 
بعد الحصول على معامل الحسم يتم استخراج سعر الحسم،  •

OOYOD 1 موقع
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فإذا كـنت مسـتثمرًا وتـوفـرت لـك مجـموعـة تـدفـقات نـقديـة لمـدة ثـلاث سـنوات، فـكيف تحـدد مـعدل الحـسم 

الذي يساوي  العائد الداخلي للقيمة الحالية وذلك بغرض  مقارنته بالعائد فى السوق أو مع الصناعة. 

وللاجابة عن هذا السؤال يتطلب توفير الآتي: 

اولا:- إيجاد العائد الداخلي للمشروع. 

ثانيا:- إيجاد معدل الحسم الذي يساوي معدل العائد الداخلي للقيمة الحالية. 

سيقوم الباحث إيجاد معدل الحسم بعد الحصول على العائد الداخلي بالخطوات الآتية: 

معدل الحسم = الجذر التربيع (لمعدل العائد الداخلي للمشروع زائد واحد)  الكل ناقص واحد 
معدل الحسم رياضيا: 

معدل الحسم = (معدل العائد الداخلي+١)^(١÷٢) -١ 

وبـالـرجـوع لـلمثال أعـلاه افـترض أن تـكلفة الاسـتثمار ٥٠٠٠٠ وحـدة نـقديـة وكـان الـتدفـق الـنقدي لـلسنة 

الأولـى ٤٠٠٠٠ والـتدفـق الـنقدي لـلسنة الـثانـية ٤٥٠٠٠ والـتدفـق الـنقدي لـلسنة الـثالـثة ٦٠٠٠٠، وأن عـائـد 

السوق يبلغ ٢٠٪. 

المطلوب:   

١- إيجاد معدل الحسم. 

٢- قبول الاستثمار أو رفضه. 

الحل: 

أولا: إيجاد معدل الحسم 

(ا) إيجاد العائد الداخلي 

(ب) معدل الحسم:  

-50000 تكلفة الاستثمار

40000 السنة الأولى

45000 السنة الثانية

60000 السنة الثالثة

72.50% العائدالداخلي
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معدل الحسم = (معدل العائد الداخلي+١)^(١÷٢) -١ 

معدل الحسم = (٧٢.٥٪+١)^(١÷٢) -١ 

معدل الحسم =٣١.٣٣٩٦٪ 

ويقبل المشروع لأنه يحقق عائد أكبر من عائد السوق. 

النتائج: 

يــقول كــثير مــن الــباحــثين والــكتاب: إنــه مــن المســتحيل أن يــعاد اســتثمار الأمــوال بمــعدل الــعائــد الــداخــلي 

للمشــروع، فــمثلا الــعائــد الــداخــلي فــى المــثال أعــلاه هــو ٧٢.٥٪. ويمــكن إعــادة الاســتثمار بمــعدل الحــسم 

للمشـــروع. وفـــى المـــثال أعـــلاه فـــما يـــحصل عـــليه المســـتثمر بـــعد ثـــلاث ســـنوات حســـب مـــعدل الحـــسم 

٣١.٣٣٩٦٪ هو: ٢.٢٦٥٦١٩ × ٢ × ٥٠٠٠٠ = ١١٣٢٨٠.٩٥ 

القيمة الحالية التدفقات النقدية  

-50000 -50000  

30455.40094 40000 1.313396

26086.82193 45000 1.7250089

26482.8207 60000 2.265619689

31.3396% 72.50% العائد الداخلي
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هدية العدد: دور الزكاة في إعادة إعمار المساكن المتضررة في 
سورية 

لمؤلفه: جهينة حبيب الحاج حموّد 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling 

اع، .مكننا تقد.م الخدمات التال$ة:  6 Eعد الاتفاق ع? التحك$م أو ;س89ة ال67

๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا
๏ .ةAعة الإسلامH IJط الMسجم وضواdما يM دهاgة وتحدAإعادة رسم العلاقات المال
๏ ةAة الإسـلامـkالـمحاسـ lmسجـم ومـعايdـما يM اع o omـعد فـض الM ةAqـات الـمحاسـHrسsإجـراء الـ

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالصادرة عن هيئة المحاس)

๏ ة الأعـمالAابـAسـ�x مـن خـلال تـقدgـم حـلول تـحافـظ ع� ا تـطHrـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . x� IJاطها الkوانض

๏ .ةAة الإسلامAم حلول المنتجات المالgمن خلال تقد x�Hrر أسس العمل التمHrتط
๏ .م النصح والمشورةgوتقد xل الما�Aالتحل
๏ ة والـــمراجـــعةkة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـAع IJال lmة وفـــق الـــمعايAع IJالـــمراجـــعة ال

 .( x
oyة - الأيوAة الإسلامAللمؤسسات المال

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةAة والـمراجـعة الإسـلامـkالـمحاسـ lmة وفـق مـعايAqالـمراجـعة الـمحاسـ
 .( x

oyة - الأيوAة الإسلامAة والمراجعة للمؤسسات المالkالمحاس
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